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 مقدمة:  ❖

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم،  
 العنكبوت.نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى وقفات مع سورة  

 

اَ يُجَاهِدج لنَِ فْسِهِ كنا توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى   لم إِنم اللَّمَ لغََنٌِِّ عَنِ الْعَالَمِيَن{   ۚ  }وَمَن جَاهَدَ فإَِنَّم
مِيعج وَهجو السم   ۚ  }مَن كَانَ يَ رْججو لقَِاءَ اللَّمِ فإَِنم أَجَلَ اللَّمِ لَآتٍ  نأخذ هذه الآية، أخذنا الآية الخامسة  

 الْعَلِيمج{.

 

في المرة الماضية تكلمنا عن مَوْضع سورة العنكبوت في المصحف، وأنها تبدأ بالحروف المقطعة، ومجموعة 
، وتكلمنا عمن حاول أن -ولا سيما التي نزلت في مكة -}الم{ السور التي تبدأ بنفس الحروف المقطعة  

بشيء من الوقفات التحليلية إلى حدٍ ما الآيات يشير إلى موضوع سورة العنكبوت، وحاولنا أن نتناول  
: هل هنم مكية أم مدنية؟ ثم -أول عشر آيات -الخمس الأجوَل، وتكلمنا عن الخلاف في الآيات الأولى 

وسنتكلم عنها -تطرقنا لمصطلح النفاق وأنه نزل أو ظهر بوضوح في المدينة فهل الآيات التي جاء فيها  
 هي مكية أم مدنية؟  -لى اليوم بإذن الله سبحانه وتعا

 

مات،    ٧إلى آية    ١ممكن نقول أنها من آية    مقدمة السورة بعضهم يقول في اللغة -تقريبًا، هذه مجقَدِ 
، هي مقدمات مهمة لفهم وكيفية التعامل مع الفتن التي سيواجهها الإنسان؛ -"مجقدممَة" لكن أيًا كان 

لنََجْزيَِ ن مهجمْ أَحْسَنَ }وَالمذِينَ آمَنجوا وَعَمِلجوا الصمالِحاَتِ لنَجكَفِ رَنم عَن ْهجمْ سَيِ ئَاتِِِمْ وَ تقريبًا    ٧إلى آية  ١فمن آية 
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مقدمة بدأت بها السورة تضع قواعدًا وسُنَ نًا لابد أن يفقهها إلى هنا هذه   المذِي كَانجوا يَ عْمَلجونَ{
 . الإنسان في سيره في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى

 

فإذا أيقن بهذه الأمور وفهم هذه السنن وأن الأمر حتمي وأن الأمر مهما حاول الإنسان لن يََرج عن 
 اللهِ   ةِ نم سج لِ  دَ ن تَِ لَ }وَ ،  [23، الفتح:    62]الأحزاب:  يلًا{دِ بْ ت َ   اللهِ   ةِ نم سج لِ   دَ ن تَِ لَ }وَ سنة الله سبحانه تعالى  

 نفسَه للتعامل مع الابتلاءات.  يبدأ يجهيء،  [43]فاطر:  {يلًا وِ تَْ 

 الفتن التي تواجهك في الطريق:  ❖

نسَانَ{  وبدأ من أول   نَا الْإِ بدأت الابتلاءات تجذكَر، والفتن التي ممكن يقابلها الإنسان في السير }وَوَصمي ْ
}أَحَسِبَ النماسج أَن يجتْْكَجوا أَن يَ قجولجوا آمَنما في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأن ربنا قال في أول السورة  

 للفتن، ومنهم من نجا ومنهم من فجتِن. فبدأت السورة تَذكر أجنَاسًا قالوا آمنا ثم تعرضوا    وَهجمْ لَا ي جفْتَ نجونَ{ 

 

بعد -فبدأت الآيات  }الم{ }أَحَسِبَ النماسج أَن يجتْْكَجوا أَن يَ قجولجوا آمَنما وَهجمْ لَا ي جفْتَ نجونَ{  فالآية بدأت بعد  
بدأت الآيات تتكلم عن أجناس قالوا آمنا ثم تعرضوا لابتلاءات وفتن   -المقدمات بعد السبع آيات الأجوَل

هم من نجح ومنهم من فاز ومنهم من نجا لفهمه لهذه القضايا ولإيمانه ولتشبثه بدينه، ومنهم من سقط فمن
 في الفتنة، وسنذكر الآن كيف تعامل القرآن أيضًا مع الذين وقعوا في الفتنة. 

 

آخر وَهجو السممِيعج الْعَلِيمج{    ۚ    }مَن كَانَ يَ رْججو لقَِاءَ اللَّمِ فإَِنم أَجَلَ اللَّمِ لَآتٍ  ٥حسنًا، كنا توقفنا عند آية  
أكثر شيء أمر تدثنا عنه أن من القضايا التي لابد للإنسان أن يتعلمها في السير في الطريق إلى الله أن 

ينتظره ليس مُُرد التمكين أو النصر في الدنيا هذا قد لا يراه الإنسان لكن الإنسان يبذل قُصارى 
.. لحظة رؤية وجه الله سبحانه وتعالى، أن يلقى ثواب الله كل مؤمن جُهده لهذه اللحظة التي يتمناها  

 سبحانه وتعالى، أن يأخذ كتابه بيمينه، أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض.
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هذه هي القضايا التي تشغل بال الإنسان فإذا مات الإنسان، مات المؤمن في الطريق إلى الله سبحانه 
 ولم يرَ النصر في الدنيا هو يجصَبِّ  نفسه بمثل هذه الأمور، هو ينتظر هذه اللحظة وتعالى في سيره إلى الله 

أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو مليء بالأذى الذي تلقاه في الدنيا وبالدماء وبالبذل وبالتضحية، 
 فيسأله الله سبحانه وتعالى: عبدي لمَ فجعل فيك هذا؟

 

نسَانَ في كَبَدٍ{ }لقََ لأن كل الناس تتعرض لمعاناة  كل الناس تتعرض لكبد في   [4]البلد:  دْ خَلَقْنَا الْإِ
}إِن الطريق في الحياة، ولكن منهم من يجكابد ويجعاني لأجل الله سبحانه وتعالى؛ قال ربنا سبحانه وتعالى  

ا أجناس يشعرون لو أنتم تشعرون بآلام في الطريق إلى الله، هناك أيضً   [104]النساء:  تَكجونجواْ تََلَْمجونَ{
 بآلام ولكن في الطريق مع الشيطان. 

 

تخيل! نفس الألم الذي تمر أنت }يََلَْمجونَ كَمَا تََلَْمجونَ{  فإن أهل الباطل    أي }إِن تَكجونجواْ تََلَْمجونَ فإَِنهمجمْ{  
هنا أي نفس الآلام، أنت تتألم بدَنيًا وهو يتألم بدَنيًا، أنت تتألم نفسيًا وهو يتألم نفسيًا،   وكاف التشبيهبه،  

أنت تبذل وتسهر وتقتطع من نومك، وتدخر وتنفق من مالك، وهناك من أهل الباطل من يفعل  
دُّ كذلك، هناك منهم من ينفق من ماله للصد عن سبيل الله، هناك من يسهر لياليًا يفكر كيف يَص 

الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، أنت ممكن تسهر لياليًا تفكر كيف تدعو الناس إلى الله سبحانه 
}إِن تَكجونجواْ تََلَْمجونَ فإَِنهمجمْ وتعالى وتتألم ويعتصر قلبك، هو أيضًا يتألم لدخول الناس في دين الله أفواجًا  

 ! [104]النساء:  ونَ مِنَ اللَّمِ مَا لاَ يَ رْججونَ{}وَتَ رْجج   الفارق:   يََلَْمجونَ كَمَا تََلَْمجونَ{ 

  

الإنسان يطمئن، }مَن كَانَ يَ رْججو لقَِاءَ اللَّمِ فإَِنم أَجَلَ اللَّمِ لَآتٍ{  فإذًا الإنسان يجصبِّ  نفسه بهذه الآية  
استضعاف، مهما كان هناك مجتَغيرات في السَيْر في الحياة، المسلمين انتصروا، المسلمين هجزموا، حدث  

حدث تمكين، سجقوط قدوات، الإنسان أصبح وحده في الطريق إلى الله…، أياا كانت المتغيرات هناك 
 هذا ثابت لا يتغير جاء بصيغة التأكيد.   }إِنم أَجَلَ اللَّمِ لَآتٍ{ثابت لا يتغير  
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}فإَِنم دوه ثابت لا يتغير  فمن عَبَدَ الله سبحانه وتعالى منتظراً لهذه اللحظة كان ثابتًا لأن الأمل الذي يَْ 
 وهو السميع لأقوالك، وهو العليم بأحوالك. أَجَلَ اللَّمِ لَآتٍ{، }وَهجو السممِيعج الْعَلِيمج{  

 

ثم قال ربنا سبحانه وتعالى للذي يستعظم بَذلَه، قد يستعظم البعض المجهود الذي يجقدِمه للدين، يقول 
سنة في مكة يتعرضون للتعذيب، لماذا ثلاثة عشر سنة؟    ثلاثة عشر  -الصحابة-هذا كثير، وظلموا 

والصحابة أجوذجوا كثيراً، وعندما تقرأ قصص التعذيب الذي مرم بالصحابة في مكة، الإنسان قد يستعظم 
وَلرَِبِ كَ * }وَلَا تَمنْجنْ تَسْتَكْثِرج  ذلك، لذلك من أوائل ما أجنزل على النبي صلى الله عليه وسلم  

، لا تنظر إلى ما تقُدِم للدين من أوائل ما أجنزل على النبي صلى الله عليه وسلم:    [ 7-6لمدثر: ]افاَصْبّْ{
 وَطِ ن نفسك على الصبرسوف تقدِم كثيراً وهذا لا يساوي شيئًا في جنب الله سبحانه وتعالى، ثانيًا  

 }وَلرَِبِ كَ فاَصْبّْ{. 

  
المشقة   الجهد:الذي يبذل الجهَْد: التعب،  }وَمَن جَاهَدَ{  فقال ربنا سبحانه وتعالى هنا في هذه الآيات  

والتعب، وأن الإنسان يفعل الشيء لكن بنوعٍ من ضغط النفس، لأن الإنسان حين يعمل شيئًا نقول 
 "يفعل"، لكن فعل شيئًا بمشقة وبتكلف نقول "جَاهَد". 

 

اَ يُجَاهِدج لنَِ فْسِهِ  }وَمَن جَاهَدَ فإَِ    الذي "جاهد"  العلماء هنا يقولون لفظ إِنم اللَّمَ لغََنٌِِّ عَنِ الْعَالَمِيَن{   ۚ  نَّم
هو بصيغة "فاعَلَ" هذه تَتي غالبًا عندما يكون هناك اثنان مشتْكان في الفعل، فنقول مثلًا صارعََ فلانٌ 

: -في آخر سورة آل عمران- الفعل، لذلك لما قال ربنا فلاناً، هنا اثنين، صيغة فاعَلَ.. اثنين يشتْكان في
 فما معنى صابروا؟اصبّوا أي أنتم اصبّوا،  }يا أيَ ُّهَا المذِينَ آمَنجوا اصْبّجوا وَصَابِرجوا{  

معناها أن المشركين يصبّون وأنتم تصبّون أيضًا فالفائز هو الذي يكون صبّه أكثر من الآخر، فصابروا  
 إذًا نحن الاثنين نشتْك في فعلٍ ما.   ،أي كونوا أكثر صبراً من المشركين
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صحابة النبي صلى الله "جاهد"  قالوا: حسنًا، وماذا عن جَاهَد؟، فلو الآية مدنية، يكون المقصود بكلمة  
عليه وسلم الذين قاتلوا في بدر أمام المشركين فيوجد فعلًا فريق من المؤمنين وفريق من المشركين، عندها 

 نسميه "جاهد"، والمعنى ينطبق عليه. 

 

لو الآية   -لم يكن الجهاد قد فجرِضَ بعد، وهذا اختيار كثير من أهل العلمو -لكن لو الآية نزلت في مكة 
 نزلت في مكة فكيف نقول "جاهد"؟ 

 

قالوا "جاهد نفسَه"، أي أن نفسه تدعوه إلى الاستسلام، نفسجه تدعوه إلى الاستكانة وهو يُاهدها، 
]آل  {اسْتَكَانجواا وَهَنجوا لِمَا أَصَابَهجمْ في سَبِيلِ اللَّمِ وَمَا ضَعجفجوا وَمَا  }وكََأيَِ ن مِ ن نمبيٍ  قاَتَلَ مَعَهج ربِ يُِّونَ كَثِيٌر فَمَ 

النفس تدعوك للاستسلام لماذا تصبّ؟ ولماذا تتحمل الأذى في الطريق؟ ولماذا كل هذا   [146عمران: 
 تتمسك به.الأذى البدني والنفسي؟ اترك.. ما الذي جلب لك كل هذا التعب؟؟ تمسكك؛ إذًا اترك ما 

 

وهذه أحد -لذلك من الآيات التي هي أشبه بمقدمات لسورة العنكبوت وهي خواتيم القصص، 
فكان السبب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى الهجرة،    -الأسباب التي قيلت في هذه الآية

فقال الله له في الآية التي نزلت   تمسكه بالقرآن الرئيسي لخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة
أن تمسكك بالقرآنِ كما كان   أي  [85]القصص:  }إنم المذِي فَ رَضَ عَلَيْكَ الْقجرْآنَ لَراَدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ{عليه  

يكون سببًا بإذن الله لعودتك إلى مكة   -أي التمسك بالقرآن-سببًا لخروجك من مكة فهو أيضًا 
 منتصراً.

 

ن تمسكه بالشيء يُعله يجؤذَى، تمسكك مثلًا بمبادئك بالصدق يُعلك تجؤذَى، فقد تفكر فأحيانًا الإنسا 
أن تتْك هذا المبدأ أو هذه العقيدة، النفس تقول لك ما الذي يسب ب لك هذا التعب؟ أنك صادق أو 

 أنك مؤمن، فاتركه؛ فهنا لابد أن يُاهد نفسه. 
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اَ يُجَاهِدج لنَِ فْسِ  الإنسان لا يستعظم ما يُ قَدمه، لكن ينبغي أن يفهم الإنسان أنه   هِ{}وَمَن جَاهَدَ فإَِنَّم
 . -كما خجتِمت الآية - الله غني عن العالمينيفعل ذلك ليملأ صحيفة حسنًاته،  

 

ما معنى أن الله غنِ عن العالمين؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول أيضًا في سورة { إِنم اللَّمَ لغََنٌِِّ عَنِ الْعَالَمِينَ   }
لِكَ وَلَو يَشَاءج اللَّمج لَانتَصَرَ مِن ْهجمْ{  القتال   إياك أن تعتقد أن الدين سيقف على الشيء الذي }ذَٰ

م فيقول: "أنا لو جلست في بيتي الدعوة تنهارستفعله أنت "، لا، اجلس ، أحيانًا واحد يستعظم ما يجقدِ 
أن تظن في بيتك، لا داعي لأن ت جفَكر بهذه الصورة، جميل أن تستشعر أن لك دجور وأن تتحمس، لكن  

 أنك بجهدك أنت؟! لا، هي بتوفيق الله سبحانه وتعالى. 

 

فكم من أجناس قدموا مجهودًا ولم يدث شيء، هو ربنا الذي ي جقَدِ ر، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقَذف 
جهدك في الدعوة سبب الناس الاستجابة، أما كلامك هذا فسبب قد يجؤتي ثمره وقد لا يؤتي،    في قلوب 

 . فلابد أن تركن دائمًا إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى جُهدك ولا إلى قُوتك،  قد يؤتي ثمره وقد لا يؤُتي

 

، فاجتهادك هذا يكون وبالًا وإن لم يكن من الله عونٌ للفتى فأول ما يُنِ عليه اجتهادجه، لو لم يجعنك الله
عليك، لأن هنا ربنا سبحانه وتعالى يَكِلك إلى نفسك والعياذ بالله، الإنسان عندما يظن أنه هو الذكي 

وهو الذي يفهم وهو الذي يعلم وهو الذي يتسبب في ذلك ويستغنِ عن الآخرين يَكِله الله سبحانه 
إلى ضَي ْعَةٍ وعورة، الإنسان يضيع، النبي عليه الصلاة وتعالى إلى نفسِه، وإن وكَلَك إلى نفسك وكَلَك  

 .1)لا تكلنِ إلى نفسي طرفة عين( والسلام كان يقول  

 

 
لى نفسي طرفةَ عين اللهم رحمتَك أ رجو  1 ْني ا  لا أ نتَ.  ، و لا تكِل له ا     ، و أ صللحْ لي شأ ني كلَّه ، لا ا 

 حسن خلاصة حكم المحدث:  |  539الصفحة أ و الرقم:  |   الراوي: أ بو بكرة نفيع بن الحارث | المحدث: ال لباني | المصدر:  صحيح ال دب المفرد
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مهم جدًا أن فلذلك الإنسان لابد أن يفهم حينما يبذل للدين أنه يبذل لنفسه أولًا، هو يريد أن ينجو، 
أنك خائف أن تلقى الله سبحانه وتعالى   ، تستحضر مسألة الثواب، فهذا الذي يجعلك تستمر

سَتجسْألَها في ويسألك، خائف أن تجسأل في قبّك ما دينك، ماذا قدمت للدين؟ من الأسئلة المحورية التي 
 ما المبادئ والعقائد التي كنت تنتمي لها وتجدافع عنها؟ ما هو هذا الدين؟ أي  2ما دينك؟القبّ:  

  

الدين الخضوع، إلى ماذا كنت تخضع؟ ما العقائد التي كنت تخضع لها؟ والأوامر والأحكام؟ هل كنت 
 تخضع لهواك؟ إذًا هذا هو دينك، هل تخضع للدينار والدرهم؟!

 أم دينك الإسلام؟ ،  3س عبد الدينار والدرهم( )تع

 

لذلك هناك من سيقول عندما يجسأَل: ما دينك؟ هاه.. هاه لا أدري!، لا أعرف، لم أكن أجشغِل بالي من 
 الأساس بقضية أني أبحث عن دين أو يكون عندي خضوع. 

 

اَ يُجَاهِدج لنَِ فْسِهِ{  فقال ربنا سبحانه وتعالى   استحضر دائمًا أنك تفعل هذا لنفسك }وَمَن جَاهَدَ فإَِنَّم
ؤمِنونَ }أي لعموم المسلمين لأن  {  لنَِ فْسِهِ }أنت، لتنجو، وبعض أهل العلم أشار إلى معنى:  

ج
اَ الم إِنَّم

 بالوبال. فتْْك البذل وترْك نصرة الدين سيعود عليكم  ،  [ 10]الحجرات: {إِخوَةٌ 

 
 

ُّك فيقولُ ربِّل اُلله فيقولا 2 ه مَلكَانل فيُجللسانله فيقولانل له مَنْ رب ينُك  نل له  ويأَتْليل ثَ  ما دل َ الا سلامُ فيقولانل لُه ما هذا الرجلُ الذي بعُل ينيل فيقولُ دل

قْتُ.  آمنتُْ وصدَّ يكم فيقولُ هو رسولُ اللهل فيقولانل لُه وما يدُْرليكَ فيقولُ قرأ تُ كلتابَ اللهل أ  فل

| التخريج:    صحيح خلاصة حكم المحدث:   3558الصفحة أ و الرقم:  |الراوي: البراء بن عازب | المحدث: ال لباني | المصدر:  صحيح الترغيب

 ( مطولاا 18534(، وأ حمد )4753أ خرجه أ بو داود ) 
رْهَل   3 ، والِدل ينارل سَ عبدُ الِدل ،تعَل َ يَ رَضِل نْ أُعْطل ، ا  يصَةل ، والخمَل يفَةل نْ لمَْ يعُْطَ لمَْ يرَْضَ..   ، والقَطل  وا 

 ]صحيح[ خلاصة حكم المحدث:  |  6435الصفحة أ و الرقم:  |  الراوي: أ بو هريرة | المحدث: البخاري | المصدر:  صحيح البخاري
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لذلك كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبّ أنه إذا تركت الأمة الجهاد سيصيبها الذل والعار 
والخزي؛ فتخيل مثلًا هذا تَ رَكَ حفظ القرآن، وهذا تَ رَكَ التعليم، وهذا تَ رَكَ الدعوة، وهذا تَ رَكَ الاهتمام 

كل شيء، أمة لم يعد لها أي رموز ولا أي هجوي ة ولا أي   ، أمة فقدتأجممة فقدت هجويتهاباللغة العربية،  
 . -كما في مقدمة سورة القصص-قادة وأئمة يرجعون إليهم، وقلنا في أوائل السورة تصنع الأئمة 

 

اَ ، فلذلك هنا بعضهم قال في  كل واحد يترك ثغره، فأنتم كأمة ستنهاروا  فتخيل لو }وَمَن جَاهَدَ فإَِنَّم
سوف ترون ثمرة المجاهدة في الدنيا قبل الآخرة، وخطورة أن كل واحد يفكر يقول: أنا   أي   هِ{يُجَاهِدج لنَِ فْسِ 

 لا أقدم شيئًا، إذًا أنا أترك ثغري، وبال هذا يعود عليكم جميعًا. 

 

، مجموعة تركت مكانها في غزوة أحد -وليس كل الجيش-لذلك لما مجموعة بسيطة فقط تركت مكانها 
)ولو رأيتمونا الهزيمة أصابت الجميع! النبي صلى الله عليه وسلم قال للرماة يقفوا على الجبل ولا ينزلوا منه  

 وقع في الهزيمة. ، فلما عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم؛ الجيش كله  4تخطفنا الطير( 

 

 
الََل يوَمَ أُحُدن   4 جَّ َ علََّ الرَّ يَ رَجُلاا -جَعَلَ النَّبيُّ صَلََّّ اُلله عليه وسلََّّ سل ، فقَالَ: عَبْدَ   -وكََنوُا خََْ ل بنَ جُبيَْرن يْرُ  اللََّّ طَفُناَ الطَّ نْ رَأَيتُْمُونََ تََْ فلا تبَْرَحُوا  ا 

، فلا تبَْرَحُوا حتََّّ أُرْسل  نْ رَأَيتُْمُونََ هَزَمْناَ القَوْمَ وأَوْطَأنََْهُْ ليَْكُمْ، وا  لَ ا  ، قالَ: فأ نََ  مَكَانكَُمْ هذا حتََّّ أُرْسل . فهَزََمُوهُْ ليَْكُمْ ل -لَ ا  ِلسَاءَ   -واللََّّ رَأَيتُْ الن

لهُنَُّ وأَسْ  دْنَ قدْ بدََتْ خَلَاخل تَدل : الغَنليمةََ أَيْ قوَْمل الغَنليمةََ؛ ظَهرََ أَ يشَ ْ ل بنل جُبيَْرن ابُ عبدل اللََّّ ، فقَالَ أَصْحَ عَاتن ثليَابََُنَّ رُونَ؟  وُقُهُنَّ رَافل ابكُُمْ، فمَا تنَتَْظل صْحَ

ل صَلََّّ اُلله عليه وسلَََّّ  يتُُْ ما قالَ لكَُمْ رَسولُ اللََّّ : أَنسَل ل بنُ جُبيَْرن ا أَتوَْهُْ صُُلفتَْ  فقَالَ عبدُ اللََّّ . فلَمََّ نَ الغَنليمةَل يبَََّ مل ل لنََأتْليََّ النَّاسَ، فلَنَُصل ؟ قالوا: واللََّّ

، فلَََّْ يبَْقَ مع النَّبِيل صَلََّّ اللهُ  سُولُ في أُخْرَاهُْ ذْ يدَْعُوهُُ الرَّ يَ، فذََاكَ ا  َ غيَْرُ وُجُوهُهمُْ، فأ قْبَلوُا مُنْْزَلمل نَّا   عليه وسلََّّ ، فأ صَابوُا مل  اثنَْيْ عَشَََ رَجُلاا

ئَ  يَ ومل نَ المشَُْلكليَ يوَمَ بدَْرن أَرْبعَل ابهُُ أَصَابوُا مل َ وأَصْحَ يَ، وكَنَ النَّبيُّ صَلََّّ اُلله عليه وسلََّّ بْعل ، فقَالَ أَبوُ سُفْيَانَ:  س َ يَ قتَليلاا بْعل ا، وس َ يرا يَ أَسل بْعل ؛ س َ ةا

يبُوهُ، ثَُُّ قالَ: أَفيل القَوْمل ابنُ أَبّل أَفيل القَوْمل مُحَ  َ أَنْ يُُل ، فنََْاَهُُ النَّبيُّ صَلََّّ اُلله عليه وسلََّّ اتن دٌ؟ ثلََاثَ مَرَّ ، ثَُُّ قالَ: أَفيل القَوْمل  مَّ اتن  قحَُافةََ؟ ثلََاثَ مَرَّ

ابلهل فقَالَ:  لى أَصْحَ ، ثَُُّ رَجَعَ ا  اتن ؟ ثلََاثَ مَرَّ ابل ينَ  ابنُ الخطََّ ل نَّ الذَّ ؛ ا  ل ل يا عدَُوَّ اللََّّ رُ نفَْسَهُ، فقَالَ: كَذَبتَْ واللََّّ ا هَؤُلَاءل فقَدْ قتُللوُا، فمَا مَلَََ عَُُ أَمَّ

دُ  تجَل نَّكُمْ س َ َالٌ، ا  ، والحرَْبُ سِل ، ثَُُّ ونَ في عدََدْتَ لََحْيَاءٌ كُلُّهمُْ، وقدْ بقَليَ لَك ما يسَُوؤُكَ، قالَ: يوَْمٌ بيَومل بدَْرن آمُرْ بَاَ، ولمَْ تسَُؤْنيل القَوْمل مُثلََْا، لمَْ أ

يبُوا له؟ قالوا: يا رَسو  : أَلَا تَُل َ زُ: أُعْلُ هُبَلْ، أُعْلُ هُبَلْ، قالَ النَّبيُّ صَلََّّ اُلله عليه وسلََّّ ،  أَخَذَ يرَْتََل ُ أَعْلََّ وأَجَلُّ ، ما نقَُولُ؟ قالَ: قُولوا: اللََّّ ل لَ اللََّّ

نَّ  يبُوا له؟ قالَ: قالوا: يا رَسولَ قالَ: ا  : أَلَا تَُل َ . فقَالَ النَّبيُّ صَلََّّ اُلله عليه وسلََّّ ى لكَُمْ ى ولَا عُزَّ ُ مَوْلَانََ،   لنََا العُزَّ ، ما نقَُولُ؟ قالَ: قُولوا: اللََّّ ل اللََّّ

 ..    ولَا مَوْلَى لكَُمْ

 ]صحيح[ خلاصة حكم المحدث:  | 3039الصفحة أ و الرقم:   | صحيح البخاريالراوي: البراء بن عازب | المحدث: البخاري | المصدر:  
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فلا بد أن الإنسان يستحضر هذا المعنى أنه يساهم في ذلك وأن ذلك بتوفيقٍ من الله سبحانه وتعالى وأنه 
اَ يُجَاهِدج لنَِ فْسِهِ يملأ صحيفة حسناته،   الله لا يحتاج إلى إِنم اللَّمَ لَغَنٌِِّ عَنِ الْعَالَمِيَن{   ۚ  }وَمَن جَاهَدَ فإَِنَّم

 ببساطة.   [ 38]محمد: إِن تَ تَ وَلموْا يَسْتَ بْدِلْ قَ وْمًا غَيْركَجمْ ثمجم لَا يَكجونجوا أمَْثاَلَكجم{}وَ   ،جهاد أحد

 

نَاهج الواحد وهو يقرأ هذه الآية يستحضر أن من الممكن أن أحدًا مثلًا:   }وَاتْلج عَلَيْهِمْ نَ بَأَ المذِي آتَ ي ْ
هَا فأَتَْ بَ عَهج الشميْطاَنج تخيل آتاه الله الآيات، ربنا الذي يقول آتيناه آياتنا، ثم بعد ذلك    آيَاتنَِا{ }فاَنسَلَخَ مِن ْ

ممكن الإنسان يسير في الطريق ثم يجعرض فيجستبدَل؟ نعم!   أي   [ 175]الأعراف: فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ{
ليس بين الله وبين أحد نسب، القضية هي ،  [  17، فاطر:  20]إبراهيم:{يزٍ زِ عَ بِ   ى اللهِ لَ عَ  كَ لِ ا ذَ مَ }وَ 

عبودية، تقوم بمقام العبودية يستعملك الله سبحانه وتعالى، تعُرِض وتُ وَلي الدُبر يستبدلك الله سبحانه 
 وتعالى.

 

}مَن كَانَ فة،  فلذلك الإنسان لابد أن يستحضر هذا المعنى، تد الآيتين وراء بعض آية مجشَوِ قة وآية مُجَو ِ 
آية تجشوقك لرؤية وجه الله وتَثجك على البذل وأنك تاهد نفسك يَ رْججو لقَِاءَ اللَّمِ فإَِنم أَجَلَ اللَّمِ لَآتٍ{  

لكي تصل إلى هذه المرحلة وتصبّ وتصابر وتصبّ على الأذى حتى تصل إلى هذه اللحظة.. رؤية وجه 
 الله سبحانه وتعالى. 

 

اَ يُجَاهِدج لنَِ فْسِهِ  دها تقول لك أنت تفعل ذلك لتنجو أنت تَتي الآية التي بع إِنم اللَّمَ  ۚ  }وَمَن جَاهَدَ فإَِنَّم
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة في }الْعَالَمِيَن{  للتأكيد، ولغََنٌِِّ عَنِ الْعَالَمِيَن{ "إن "  

)لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك الحديث القدسي  
هل تتخيل؟! لو الناس كلها على أتقى قلب رجل واحد هذا لن يزيد في ملك ربنا في ملكي شيئًا(، 

 شيئًا.
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وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي   )ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم
 شيئًا(،

)كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني كلنا! فلان العالم والعابد والمجتهد،  )يا عبادي كلكم ضال(  
 حتى الغنِ والمليونير؟ )كلكم ضال( )كلكم عارٍ( هل تتخيل هذا المعنى؟  أهدكم(  

 

قد يجصاب بمرض لا يستطيع أن يرتدي ملابسه وهو مليونير ولا ،  5)كلكم عارٍ إلا من كسوته(نعم  
يستطيع أن يعالج نفسه، إذا أراد شيئًا فإنَّا يقول له كن فيكون، قد ت جن ْزعَ عنك كل الأسباب بأمر منه 

فالإنسان لابد أن يَ ركْن إلى الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى، بكلمة منه سبحانه وتعالى فتظل عاريًا، 
 . مًا ويكثر من لا حول ولا قوة إلا باللهدائ

 

 هذه كَنت المقدمة وذكر فيها:   ❖

أَحَسِبَ النماسج أَن يجتْْكَجوا أَن }أن عجموم الناس لابد أن يجبتلى، وأن هناك أجناسًا يظنون ظنًا خاطئًا:   •
سَاءَ مَا يَْكجمجونَ{،   ۚ  { }أمْ حَسِبَ المذِينَ يَ عْمَلجونَ السميِ ئَاتِ أَن يَسْبِقجونَا  يَ قجولجوا آمَنما وَهجمْ لَا ي جفْتَ نجونَ 

 . ظن خطأ يقع فيه المؤمنون وظن خطأ يقع فيه المشركونهاتان آيتان فيهما:  

 

 
مْتُ    5 نِيل حَرَّ ي ا  بَادل َّهُ قالَ: يا عل يما رَوَى عَنل اللهل تبََارَكَ وَتعََالَى أ ن ، فل َ ُ عليه وسلََّّ ا، فلا  عَنل النبِيل صَلََّّ اللََّّ ما ، وَجَعَلْتُهُ بينْكَُمْ مُحَرَّ لََّْ علََّ نفَْسيل  الظُّ

لاَّ مَن هَدَيتْهُُ، فَ تظََالمَُوا،  ي كُلُّكُمْ ضَالٌّ ا  بَادل ي يا عل بَادل مْكُمْ، يا عل مُونيل أُطْعل تَطْعل لاَّ مَن أَطْعَمْتُهُ، فاَس ْ ي كُلُّكُمْ جَائلعٌ، ا  بَادل كُُْ، يا عل تََْدُونيل أَهْدل كُلُّكُمْ  اس ْ

تكَْسُونيل أَكْسُكُمْ،  لاَّ مَن كَسَوْتهُُ، فاَس ْ ، ا  ، وَأَنََ عاَرن اَرل ئُونَ باللَّيْلل وَالنَّْ طل نَّكُمْ تَُْ ي ا  بَادل ي  يا عل بَادل تَغْفلرُونيل أَغْفلرْ لكَُمْ، يا عل يعاا، فاَس ْ نوُبَ جََل  أَغْفلرُ الذُّ

آخل  لكَُمْ وَأ ي لو أ نَّ أَوَّ بَادل ، يا عل ي، فتََنْفَعُونيل ونيل وَلنَْ تبَْلغُُوا نفَْعل نَّكُمْ لنَْ تبَْلغُُوا ضَِلي فتَضَُُُّ نَّكُمْ كََنوُا علََّ أَتقَْى ا  نسَْكُمْ وَجل نكُمْ،  رَكُُْ وا  دن مل قلَْبل رَجُلن وَاحل

نَّكُمْ كََنوُا علََّ أَفجَْرل قلَْ  نسَْكُمْ وَجل رَكُُْ وا  آخل لكَُمْ وَأ ي لو أ نَّ أَوَّ بَادل ن مُلْكِل شيئاا، يا  ما زَادَ ذلَك في مُلْكِل شيئاا، يا عل ، ما نقََصَ ذلَك مل دن بل رَجُلن وَاحل

 ْ ن رَكُُْ وا  آخل لكَُمْ وَأ ي لو أ نَّ أَوَّ بَادل ندل عل نسَْانن مَسْألَتَهَُ، ما نقََصَ ذلَك ممَّا عل دن فسََألَوُنيل فأ عْطَيْتُ كَُُّ ا  يدن وَاحل نَّكُمْ قاَمُوا في صَعل لاَّ كما ينَْقُصُ  سَكُمْ وَجل ي ا 

يكُمْ  يهاَ لكَُمْ، ثَُُّ أُوَفِل الكُُمْ أُحْصل َّما هي أَعَُْ ن ي ا  بَادل لَ البَحْرَ، يا عل ذَا أُدْخل َ وَمَن وَجَدَ غيَر ذلَك، فلا يلَوُمَنَّ  الملخْيَطُ ا  ا، فلَْيَحْمَدل اللََّّ هَا، فَمن وَجَدَ خَيْرا ياَّ ا 

ي، فلا تظََالمَُوا..  بَادل لََّْ وعلََّ عل مْتُ علََّ نفَْسيل الظُّ نِيل حَرَّ : ا  لاَّ نفَْسَهُ.وفي روايةن  ا 

 ]صحيح[ خلاصة حكم المحدث:  | 2577ة أ و الرقم:  الصفح| الراوي: أ بو ذر الغفاري | المحدث: مسلَّ | المصدر:  صحيح مسلَّ
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أَجَلَ اللَّمِ لَآتٍ{ و}وَمَن }مَن كَانَ يَ رْججو لقَِاءَ اللَّمِ فإَِنم    آية تشويق وآية تخويفثم بعد هذا آيتان:   •
اَ يُجَاهِدج لنَِ فْسِهِ{.   جَاهَدَ فإَِنَّم

 

}وَالمذِينَ آمَنجوا وَعَمِلجوا   أن هناك أُناس سينجحون في هذه المهمة وبعد ذلك ختام المقدمة:   •
 انجوا يَ عْمَلجونَ{. الصمالِحاَتِ لنَجكَفِ رَنم عَن ْهجمْ سَيِ ئَاتِِِمْ وَلنََجْزيَِ ن مهجمْ أَحْسَنَ المذِي كَ 

 

أن أحيانًا يَتي لفظ مجمل مثل كلمة "التقوى"، كلمة "عملوا الصالحات"،    قاعدة شرحنا المرة الماضية  
صِصها السياقكلمة "الإيمان"،    . كلها ألفاظ مجملة يَج

   

ل مثلًا "عملوا السيئات"، ممكن المفسر هنا يتْك الكلمة على عمومها فيقول: السيئات أي كل الأعما
السيئات هنا المقصود بها تعذيب المؤمنين، }أمْ حَسِبَ المذِينَ يَ عْمَلجونَ السميِ ئَاتِ{  السيئة، وممكن يقول  

وأن كلمة الصالحات هنا لها مقصد معين، وهذا لا يمنع أن الآية أيضًا تظل على عمومها ليظل القرآن 
 مِعطاء، لكن أوْلى ما تَصْدجق عليه الآية هو كذا. 

 

فما المقصد هنا  }وَالمذِينَ آمَنجوا وَعَمِلجوا الصمالِحاَتِ{  هنا بعد أن ذكر ربنا سبحانه وتعالى هذه الآيات قال  

 بالصالحات؟ 

 

ومن المفسرين الذي قام بكل الأعمال الصالحة قدر استطاعته،    : أيمِن المفسرين من تركها على عمومها  
صبّوا على أذى المشركين لهم ولم يجفتَنوا،    أي:"  ا الصمالِحاَتِ  وَعَمِلجو  "فقال المقصود هنا من    من خصمص 

وهذا كان يدث في مكة وليس -لأن السياق يتكلم عن أن المشركين يقومون بتعذيب المسلمين في مكة  
فمنهم من فجتن وترك الدين وارتد، ومنهم من ثَ بجت وصبّ وصابر وجاهد فوفقه الله سبحانه   -في المدينة

 وتعالى. 
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لو أردنا أن نخصص كلمة الصالحات حسب -المقصد هنا تديدًا    وا وَعَمِلجوا الصمالِحاَتِ{}وَالمذِينَ آمَنج إذًا  
}وَالمذِينَ آمَنجوا وَعَمِلجوا نقول معنى الصالحات ماذا؟ صبّوا على أذى المشركين ولم يجفتَنوا،    -السياق

 حسنًا وما ثوابهم؟  الصمالِحاَتِ{ 

   

}لنَجكَفِ رَنم عَن ْهجمْ   ما المقصود ب ـتِِِمْ وَلنََجْزيَِ ن مهجمْ أَحْسَنَ المذِي كَانجوا يَ عْمَلجونَ{،  }لنَجكَفِ رَنم عَن ْهجمْ سَيِ ئَا
 ؟ سَيِ ئَاتِِِمْ{

 

: كلمة سيئات المقصود بها الأفعال التي كانت على الشرك -الطبّي وهذا اختاره  -من قال  من المفسرين 
الصحابة مشركين أولًا ثم أسلموا، بعد أن أسلم الصحابة قبل الإسلام؛ لأن القرآن نزل على واقع كان  

 . وهذا العمل الصالح الذي هو الصبّ على أذى المشركينتعرضوا للأذى من مشركي قريش فصبّوا وثبتوا  

 

 أي الأعمال التي عملوها في الشرك.  }لنَجكَفِ رَنم عَن ْهجمْ سَيِ ئَاتِِِمْ{،  إذًا فما هي السيئات؟ أعمال الشرك

 

من قال لا، ليس هذا المقصود، ولكن المقصود أن مهما كان الإنسان مؤمنًا وصابراً    -المفسرين -ومنهم  
، هذه لابد أن يقع في المعاصي ومصابراً ويُاهد نفسه ويُاهد لنصرة الدين ومهما كان المؤمن ثابتًا  

التي -نه يعمل للدين ويصبّ ويثبت ولا يقع في الفتنة ويمسك بالجمرة  المعاصي التي يقع فيها المؤمن طالما أ
 فإن الله يجكَفِ ر عنه سيئاته.  -أخبّ النبي صلى الله عليه وسلم أن القابض على دينه كالقابض على الجمر

 

مل لدين لا يكون عندنا تصور مثالي عن المؤمن العاتشير إلى أنه    -لو اختْنا المعنى الثاني-إذًا الآية هنا  
؛ فأحيانًا الواحد يتخيل أنه طالما الإنسان سيعمل للدين، يُب أن يكون لا يفعل أي معاصي، ومَن الله
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)كل بصيغة العموم    -صلى الله عليه وسلم-هذا الذي لا يفعل معاصي؟! كلنا نفعل المعاصي. قال النبي 
 هل قال: مُطئًا؟؟ بنِ آدم..(  

 

أنه لا يَطئ خطأ واحدًا وحسب، فمخطئ: اسم فاعل، لكن أي    (خط اء)كل بنِ آدم لا بل قال:  
فإذا كنا كلنا خطاؤون، فمن أحسن مِن مَن؟ فمن أحسن ؛  6)كل بنِ آدم خط اء(   خط اء: صيغة مبالغة 

 مِن مَن طالما أننا جميعًا نخطئ؟ 

 

)وخير أيضًا    "التو اب" بصيغة مبالغة لما كان كثير الخطأ كان كثير التوبة، جاءت  )وخير الخطائين التوابون(  
فِ ظ الخطائين التوابون(،   إذًا لا يكون عندك تصور مثالي عمن يعمل لدين الله، فإذا سجئل مثلًا: لماذا لا تج

أي شيء تفعله؟ فيقول:   القرآن؟ لماذا لا تقوم بعمل للدعوة؟ لا تفِ ظ الأطفال القرآن؟ لماذا لا تفكر في 
"لا، أنا لا أنتمي لهذه الأجواء الخاصة بكم، أنا لازال أمامي طريق طويل حتى أصل، مازلت أحتاج 

 بعض الوقت، وألتزم"! 

 

 [ 16]التغابن: {ات مقجوا اللَّمَ مَا استَطعَتجمفَ }فتقول له: لماذا تربط العمل للدين بتصور معين أو بهيئة معينة؟  
لى فعله، أي شيء تقدر عليه افعله، أنت لا تعلم ما الذي ينفعك، لا تعلم ما الذي افعل ما تقدر ع 

لا تعلم ما الذي يكون في صحيفتك فتنجو به يوم القيامة، لا تعلم ما الذي سيثقل في ستنجو به،  
فأي شيء تستطيعه، أي شيء مثل إماطة الأذى من المسجد أومن الطريق، أي شيء تقدر   الميزان،

 فعله افعله.على  

 

 
ائي التَّوابوُن..  6 اءٌ، وخيُر الخطَّ آدَمَ خَطَّ   كُُّ بنَي أ

 منكر خلاصة حكم المحدث:  | 72الصفحة أ و الرقم:  | الراوي: أ نس بن مالك | المحدث: الا مام أ حمد | المصدر:  المنتخب من العلل للخلال
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ولسان   هو مشغول بالمسلمين)لا يصيب المسلمين(  الرجل وهو يميط الأذى من الطريق ماذا قال؟  
انظر إلى نيته! !  7)فغجفر له( حاله: أنا كل ما أقدر على فعله للمسلمين أن أجبعِد هذا الأذى عن طريقهم،  

 وكأنه أججر بكل مسلم. 

 

؛ فلا يكون عندك تصور مثالي، تقول له: "اعمل في غ من عملهأن نية المؤمن أبل   -كما يجروى -أحيانًا 
الدعوة أو افعل أي شيء للدين"، يقول: "لا، أنا سأسلك الطريق من أوله إلى أن أصل"، لا، فقد كان 

الصحابي ليس فقط على الشرك، بل يكون من الصاد ين عن الدين وممن يقاتل المسلمين ثم يسلم، 
ومنهم من مات في سبيل الله ولم يسجد لله سجدة، أي بمجرد أن أسلم  ومباشرة يذهب لنصرة الدين!

 ذهب ليقاتل فمات، هل تتخيل؟! 

 

على قول أن فرعون نفذ فعلًا أمر قتلهم  -مثل السحرة، سحرة فرعون، أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء 
 بد أن تكون لا يكون عندك تصور مثالي أنك لا  الشاهد:لكن   -مباشرة وذكرنا هذا في سورة الأعراف

فكلما أكثرت من الخطأ، ،  )خير الخطائين التوابون(لا تخطئ، بل تخطئ لكن هل أستمرأِ الخطأ؟ لا،  
 . أكثرت من التوبة، ويكون لك رصيد من الأعمال الصالحة التي تكون سببًا في تكفير السيئات

 

لى الله يفعل ش يئي:  سَيِ ئَاتِِِمْ{،  }وَالمذِينَ آمَنجوا وَعَمِلجوا الصمالِحاَتِ لنَجكَفِ رَنم عَن ْهجمْ  ا المؤمن في الطريق ا  ذا  ا 

 أحيانًا يجفتح عليه ويُتهد ويقوم بأعمال رائعة جدًا.   ●

طئ ويقع في السيئات.  ●  وأحيانًا يَج

 

 
ُ له فغَفََرَ له.. بينْمَا رَجُلٌ  7 رَهُ فشََكَرَ اللََّّ ، فأ خَّ رليقل ، وَجَدَ غُصْنَ شَوْكن علََّ الطَّ  يمَْشِل بطَرليقن

التخريج: أ خرجه  | ]صحيح[ خلاصة حكم المحدث:  | 1914الصفحة أ و الرقم:   | الراوي: أ بو هريرة | المحدث: مسلَّ | المصدر:  صحيح مسلَّ 

 ( 1914( مطولاا، ومسلَّ )652البخاري )



 ( 10:    6)  ( | الآيات 2تفسير سورة العنكبوت )             

16  

 

فتجد شخصًا مثلًا يجفتَح عليه في باب من أبواب الدين ويقوم بأقصى طاقته فيه ويكون هذا العمل الذي 
الدين هو أحسن ما يفعل، وفي نفس الوقت، هو نفس الشخص يقع في بعض السيئات،  يقوم به في  

 لكن يُاهد نفسه، لا يستمرئ الوضع . 

 

عن الكادر الذي يعمل للدين ويقع في كبائر ويستمرئ الوضع، وقلنا أن دروس الإشكاليات  وتكلمنا في  
هذا أشبه بقنبلة موقوتة للأسف، فهو يتعامل وكأنه لا يذنب، يقول المعاصي ستذهب بنفسها، فليس 
عنده أي ندم أو توبة، ولا يفكر كيف سيصلح نفسه فأنا هنا لا أتكلم عن هذا النموذج، بل أتكلم 

 8)إن الله لا يَمل حتى تملوا(يندم ويتألم لذلك، ويقع مرة أخرى وثانية وثالثة ويتوب  عمن يَطئ ويقع، ف
 إياك أن تمل من التوبة. 

 

هذا النموذج هو شخص تده قد يجفتَح له في عمل جيد للدين ويقع في معصية، فانظر إلى معاملة الله 
أي كأنها غير هو التغطية، والتكفير  }نجكَفِ رَنم{  السيئات تجكفمر، وكلمة    9)إن الله جميل( الرائعة الجميلة  

كما جاء في سورة الفرقان وهذا من أجمل المواطن في -بل الأعلى من ذلك   موجودة حتى لا يجعيرم بها،
  تجبدمل حسنًات!أن هذه السيئات ماذا يدث لها أيضًا؟   -القرآن

 

 
اَرل فيَجَْللسُ  8 ا باللَّيْلل فيُصَلِّل عليه، ويبَسُْطُهُ بالنَّْ يرا رُ حَصل تَجل عليه، فجََعَلَ النَّاسُ يثَوُبوُنَ ا لى النَّبِيل صلََّّ   أ نَّ النَّبيَّ صلََّّ اُلله عليه وسلََّّ كَنَ يََْ

وا، فأ قْبَلَ فقَالَ:  يقُونَ؛ اُلله عليه وسلََّّ فيُصَلُّونَ بصَلَاتلهل حتََّّ كَثُُُ نَ ال عَُْالل ما تطُل ا النَّاسُ، خُذُوا مل َ لا يمََلُّ حتََّّ تمََلُّوايا أ يُُّّ نَّ أ حَبَّ  فا نَّ اللََّّ ، وا 

 .. نْ قلََّ ل ما دَامَ وا  لى اللََّّ  ال عَُْالل ا 

 ]صحيح[ صة حكم المحدث:  خلا |  5861الصفحة أ و الرقم:  |  الراوي: عائشة أ م المؤمني | المحدث: البخاري | المصدر:  صحيح البخاري

 
نَّ اَلله جَيلٌ  9 خاءَ نظيفٌ يَبُّ النَّظافةَ. ا   يَبُّ الجمالَ سخيٌّ يَبُّ السَّ

خلاصة حكم المحدث:  |  496الصفحة أ و الرقم:   |  الراوي: عبدالله بن عُر | المحدث: السفاريني الحنبلّ | المصدر:  شرح كتاب الشهاب

س ناده ضعيف   ا 
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وأنا أكلمك عن ،  10عرض عليه صغار الذنوب قبل كبارها فيخشى الهلكة( )يج لذلك لما يؤتى يوم القيامة  
شخص مؤمن وتعرض للفتنة وصبّ، ووقع في السيئات، فيجعرَض عليه صغار الذنوب قبل كبارها يجقال له: 

 أتذكر المجلس كذا حين اغتاب فلانج فلانَ وأنت ابتسمت؟ 

 

تربط الحذاء وكنت تنظر ل... أتذكر؟ في أنت تتعجب: هل هذا ذنب؟! أتذكر لما كذا وادعيت أنك  
 الجامعة؟ أتذكر أم لا؟ 

 

اسب عليه، تقول هذا أبسط شيء، فتقول لو أجحاسَب على كل هذا فقد انتهى   أنت لا تراه ذنبًا تج
)يعرض عليه صغار الذنوب قبل كبارها فيقال قد غفرتِا لك أو ستْتِا عليك أمري! حتى يظن الهلاك،  

حينها يقول: )يا رب إن لي ذنوبا ها هنا لم أرها(  فما هذا؟ يقول حينها  حسنًات(..   في الدنيا وأبدلتها
 . -بما أن الذنوب تبدل حسنات-لا، فأنا عندي ذنوب كثيرة 

 

أولياءَه، فالإنسان يتعجب    -سبحانه وتعالى -سبحانه وتعالى.. فهكذا يعامل الله  -فانظر إلى رحمة الله 
فهل يتْك أحدًا ربنا {  ءَ مِن دوني وَهجم لَكجم عَدجوٌّ أفََ تَ تمخِذونهَج وَذجر يِ متَهج أوَليِا  }كما قال ربنا سبحانه وتعالى 

كيف يَتار الإنسان طريق الشيطان كيف؟!    [50]الكهف:  {بئِسَ للِظ الِميَن بَدَلًا }ويَتار الشيطان؟  
 ويتْك طريق الرحمن؟

 ن مهجمْ أَحْسَنَ المذِي كَانجوا يَ عْمَلجونَ{. }لنَجكَفِ رَنم عَن ْهجمْ سَيِ ئَاتِِِمْ وَلنََجْزيِ َ 

 

 
نيَّ ل عْرلفُ ،  10

ِ
آخرَ أ هلل الجنَّةل دخولاا للجنةل ؛ رجلٌ يؤْتََ بلهل يومَ القيامَةل ، فيُقَالُ : ا نَ النَّارل ، وأ ا مل رَ أ هلل النارل خروجا آخل اعْرلضُوا عليه صغارَ  أ

ا ، فيقولُ : نعم ، لا يس تطيعُ أ نْ ، فيقالُ لَهُ : عُللْتَ يومَ كذَا وكذا ، كذا وكذا وعُللْتَ يومَ كذا وكذا ، كذا وكذذُنوبلهل ، وارفعوا عنه كبارَها 

ِلئةَن حس نةا ، فيقولُ : يا ربِل  نَّ لَكَ مكانَ كُِل سي
ِ
نْ كبارل ذنوبلهل أ نْ تعُْرَضَ عليه فيُقالُ له : فا   عُللْتُ أ ش ياءَ لَا أ راها ههنا. ينُكلرَ ، وهو مشفلقٌ مل

 صحيح خلاصة حكم المحدث:  |  2485الصفحة أ و الرقم:  |  عالراوي: أ بو ذر الغفاري | المحدث: ال لباني | المصدر:  صحيح الجام



 ( 10:    6)  ( | الآيات 2تفسير سورة العنكبوت )             

18  

 

للمؤمنين وللمشركين،   -سبحانه وتعالى-أشبه بمقدمة للسورة، السنن، معاملة ربنا   ٧إذًا حتى الآية  
 وهذه سنن ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. 

 

نسَانَ بِوَالِدَيْهِ حسنًا  ثم بدأ أول فتنة   نَا الْإِ وَإِن جَاهَدَاكَ لتِجشْركَِ بي مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا   ۚ  }وَوَصمي ْ
 في   إِلَيم مَرْجِعجكجمْ فأَجنَ بِ ئجكجم بماَ كجنتجمْ تَ عْمَلجونَ، وَالمذِينَ آمَنجوا وَعَمِلجوا الصمالِحاَتِ لنَجدْخِلَن مهجمْ   ۚ  تجطِعْهجمَا  

 الصمالِحِيَن{. 

o  :سبب لبنزول 

  سبب نزولوهذا هو التْتيب الصحيح: أن تبحث أولًا هل هناك -أولًا، قبل أن نتكلم في ألفاظ الآية 
ورد عن السلف، أو السلف تكلموا في الآية، بحيث أنك قد تبتعد كثيراً في تفسير الآية بعيدًا عن كلام 

يضبط فهمك للآية بحيث حين تريد أن تُسقِط   فالعودة لأسباب النزول ولقول السلف السلف،  
الآية على واقعك تعرف الآية ابتداءً فيم نزلت، وتعلم من كلام المفسرين هل المعنى الذي ذكُِر 

 يصلح للعموم أم الخصوص. 

 

رضي -هذه الآية قيل فيها أكثر من قول، أشهرها أثر موجود في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص    
)نزلت في  أربع بدايته أن سيدنا سعد بن أبي وقاص قال:    -وهو حديث طويل -أن أمه    -الله عنه

لت: "أنت وذكر منها هذه الآية، أنه لما أسلم في مكة، أمه امتنعت عن الطعام والشراب وقا  11آيات..(
 

آنل  11 نَ القُرْأ آيَاتٌ مل َّهُ نزََلتَْ فيه أ بَ، قالتَْ: زَعَُْ  أ ن ، وَلَا تأَكَُُْ وَلَا تشَََْ ينلهل ا حتََّّ يكَْفُرَ بدل مَهُ أَبدَا اكَ  قالَ: حَلفََتْ أُمُّ سَعْدن أَنْ لا تكَُِِل َ وَصَّ تَ أ نَّ اللََّّ

نَ  َ علَيَْهاَ مل آمُرُكَ بَذا، قالَ: مَكَثتَْ ثلََاثًا حتََّّ غشُِل كَ، وَأَنََ أ يكَْ، وَأَنََ أُمُّ َ ، فقََامَ ابنٌْ لهََا يقَُالُ له عَُُارَةُ، فسََقَاهَا، فجََعَلتَْ تدَْعُو علََّ   بوَالدل الجهَْدل

نْ جَاهَدَا ناا وا  يهْل حُس ْ َ نسَْانَ بوَالدل يْنَا الا  ه الآيةََ: }وَوَصَّ آنل هذل ُ عَزَّ وَجَلَّ في القُرْأ ، فأ نزَْلَ اللََّّ يهاَ }وَصَاحل سَعْدن نيَْا  كَ علََّ أَنْ تشَُْلكَ بّ{ وَفل بْْمُا في الدُّ

 مَعْرُوفاا{. 

يْفٌ فأ خَذْتهُُ، فأ تيَتُْ به ا يهاَ س َ ذَا فل
ِ
، فاَ يمةَا َ غنَليمةَا عَظل ُ عليه وسلََّّ ، فقَُلتُ: نفَِللْنيل  قالَ: وَأَصَابَ رَسولُ اللهل صَلََّّ اللََّّ َ ُ عليه وسلََّّ سُولَ صَلََّّ اللََّّ لرَّ

يْفَ، فأ نََ مَن قدْ علَلمْتَ  ذَا أَرَدْتُ أَنْ أُلقْليهَُ في القبََضل لَامَتْنيل نفَْ  هذا الس َّ ن حَيْثُ أَخَذْتهَُ فاَنطَْلقَْتُ، حتََّّ ا  هُ مل ، فقَالَ: رُدُّ ، حَالَهُ ليَْهل ، فرََجَعْتُ ا  سيل

ُ عَزَّ   ن حَيْثُ أَخَذْتهَُ قالَ فأ نزَْلَ اللََّّ هُ مل ، قالَ فشََدَّ لي صَوْتهَُ رُدُّ نليهل {. فقَُلتُ: أَعْطل : }يسَْألَوُنكََ عَنل ال نفَْالل  وَجَلَّ

ئتُْ، مْ مَاليل حَيْثُ شل ، فقَُلتُ: دَعْنيل أَقْسل َ فأ تََنيل ُ عليه وسلََّّ لى النبِيل صَلََّّ اللََّّ قالَ فأ بََ، قلُتُ: فاَلنِلصْفَ، قالَ فأ بََ،   قالَ: وَمَرلضْتُ فأ رْسَلتُْ ا 

ا. قُلتُ: فاَلثُّلثَُ، قالَ فسََكَتَ، فكََانَ،    بعَْدُ الثُّلثُُ جَائلزا
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كذا؛ "فإذًا أنا أقول لك أن   -أنتم يا سنيين أو يا ملتزمين -دينك يَمرك بصلة الأرحام"، ألستم تقولون 
تشرك بربنا وأنت عليك أن تطيعنِ"، ألا تقول أنكم مأمورون في الدين ببِّ  الوالدين والطاعة؟ فعليك أن 

 تسمع كلامي. 

 

 مكان سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه!فتخيل الضغط النفسي الذي يمر به إنسان 

نسَانَ بِوَالِدَيْهِ حسنًا{الإشكال هنا في الآية أن يَتي  نَا الْإِ ولاحظ }وَإِن جَاهَدَاكَ لتِجشْركَِ{  ثم    }وَوَصمي ْ
اَ يُجَاهِدج لنَِ فْسِهِ وَمَن جَاهَدَ    }فقد جاء في  -لفظ الجهاد هذا   ا وَالمذينَ جاهَدو   }وفي ختام السورة  {  فإَِنَّم

، فجاهداك المقصود هنا أن الأب والأم، والأم تديدًا لوهنا في سياق سبب -{فينا لنََهدِيَ ن مهجم سجب جلَنا
 فبم جاهدته؟النزول، فهل جاهدته بالسيف؟ لا،  

 

قبل فتنة -بجدء بها هي هذه الفتنة    أول فتنة ؛ لذلك  بالعاطفة، بالمشاعر، فهو يجضغَط عليه نفسيًا أكثر
{  فبعد ذلك يَتي    -الإيذاء أنه أوذي بدنيًا ولكن }وَمِنَ النماسِ مَن يَ قجولج آمَنما بِاللَّمِ فإَِذَا أجوذِيَ في اللَّمِ

 ، لماذا؟الأذى النفسي أحيانًا يكون أصعب من الأذى البدني

 

 
ا، وَذلَك قبَْلَ  را مْكَ وَنسَْقلكَ خََْ رلينَ، فقَالوا: تعََالَ نطُْعل نَ ال نصَْارل وَالمُْهَاجل ، وَالحَْشُّ   قالَ: وَأَتيَتُْ علََّ نفََرن مل مَ الخمَْرُ، قالَ فأ تيَتَُْمُْ في حَشِن أَنْ تَُُرَّ

ذَا رَأْسُ جَزُورن مَشْ 
ِ
تَانُ، فاَ نْدَهُْ البسُ ْ رلينَ عل بتُْ معهمُْ، قالَ فذََكرَْتُ ال نصَْارَ وَالمُْهَاجل . قالَ فأ كَلْتُ وَشَرل رن ن خََْ قٌّ مل ، وَزل نْدَهُْ . فقَُلتُ:  وليٌّ عل

، به فجََرَحَ بأنَفْلي  أْسل فضَََُبنَيل . قالَ فأ خَذَ رَجُلٌ أَحَدَ لحَْيََل الرَّ نَ ال نصَْارل رُونَ خَيْرٌ مل تهُُ فأ نزَْلَ  المهَُاجل ، فأ خْبَرْ َ ُ عليه وسلََّّ فأ تيَتُْ رَسولَ اللهل صَلََّّ اللََّّ

ُ وَال نصَْابُ وَال زْلَامُ رلجْ  َّما الخمَْرُ وَالمَْيْسِل ن : }ا  ، يعَْنيل نفَْسَهُ، شَأنَْ الخمَْرل َّ ُ عَزَّ وَجَلَّ فيل {. اللََّّ يْطَانل ن عََُلل الش َّ  سٌ مل

. وفي رواية: عن مُصْعَبل بنل سَ  َاكن ، عن سِل يثَ بمعَْنََ حَديثل زُهَيْرن ، وَسَاقَ الحدَل آيَاتن َّ أَرْبعَُ أ َّهُ قالَ: أُنزْللتَْ فيل ، أ ن ، عن أَبليهل  عْدن

ا، ثَُُّ أَوْجَرُوهَا.  مُوهَا شَََرُوا فاَهَا بعَصا ذَا أَرَادُوا أَنْ يطُْعل  وَزَادَ في حَديثل شُعْبَةَ: قالَ فكََانوُا ا 

ا..  ، ففََزَرَهُ وَكَنَ أَنفُْ سَعْدن مَفْزُورا بَ به أَنفَْ سَعْدن ا: فضَََُ  وفي حَديثلهل أَيضْا

 ]صحيح[ خلاصة حكم المحدث:  |  1748الصفحة أ و الرقم:   |  لمصدر:  صحيح مسلَّالراوي: سعد بن أ بّ وقاص | المحدث: مسلَّ | ا
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ن يضغط عليك حتى تبتعد عن الدين لا يمل لأن هنا مَن يُاهدك يمل لك شفقة وعاطفة، أي أن م
، لكن الأخطر -فتتمسك بالدين-لك عداء، أحيانًا العداء والإيذاء والمهانة تجولِ د لديك رد فعل عكسي  

أن تَتيك الفتنة من مدخل العاطفة، أنها تنظر إليك وهي تبكي، فالدافع هنا الشفقة والرحمة عليك، 
 فأنت تفكر وتدخل في صراع نفسي.

 

)لا لذلك جاء القرآن وجاءت السنة لتضع حدًا فاصلًا أن هناك احتْام للمشاعر لكن عند حد معين  
 .12طاعة لمخلوق في معصية الخالق(

 

ربنا سبحانه وتعالى يَمرنا بأوامر: ثم هناك واحد   تتخيل المشهد: وهذه الآية عجيبة جدًا.. أريدك أن  
سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كنموذج لسبب النزول وأمه، الأم تَمر   -مثلًا -مسلم، وهو 

سعد بالشرك بالله، والله يَمر سعد بطاعة أمه التي أمرته بالشرك بالله، ويقول الله سبحانه وتعالى لكل 
 لا تُطعها في الشرك لكن عاملها بالإحسان!عبد وقف في هذا المقام:  

 

فالإسلام قائم على حقوق، كيف يكون المسلم متوازنًا حتى انظر إلى رحمة ربنا سبحانه وتعالى،    
، فهي تاهده، لا تقول فقط جرب الشرك، ربما يعجبك، لا، هي لا تقول له كلمتين وانتهى  نفسيًا

 هدها. الأمر، بل تضغط عليه نفسيًا، تفعل قصارى ج

 

فقلنا أن معنى "جاهد" أنه يتكلف في الأفعال، فهي تبذل قصارى جهدها في الضغط، استعملت كل 
أنهم يريدون أن يصلوا في النهاية  -اللام تبين السبب- والغرض{  وَإِن جَاهَدَاكَ لتِجشْركَِ بي   }الوسائل!  

 
12   .  لا طاعةَ لمخلوقن في معصيةل الخالقل

 : صحيح خلاصة حكم المحدث |   1/58الصفحة أ و الرقم:  |  | المحدث: ابن القيم | المصدر:  أ علام الموقعي -الراوي: 



 ( 10:    6)  ( | الآيات 2تفسير سورة العنكبوت )             

21  

 

لدافع من الأم هنا أنها تكون خائفة ، والدافع الرئيسي في مثل هذه المواطن هو الخوف، اأن يصبح مشركًا
 فكيف يحفظ الإنسان حق الأم ويحفظ حق الله؟على ابنها،  

 

المعاملة بإحسان، وقد لا يستطيع أحدهم أن يوازن، فإما يطيع   وحق الأمألا تشرك به شيئًا،    حق الله 
الأم دائمًا وفي جميع الأمور، أو يقول أنا سأطيع كلام ربنا وطالما طالبتنِ بالشرك أنا سأعاملها معاملة 
سيئة، لا، بل أنت مجطالَب أن تقوم بالأمرين معًا، أن تتوازن، أن تطيع ربنا، تعطي حق الله، ثم تعطي 

إذًا أنا لن أطيعهما في الشرك، ،  )لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق(، وحق الله أولًا والدين،  حق ال
 فكيف سأفعل ذلك؟ فهي تطالبني بالشرك؟ هل أضربهما؟

 

؛ فهنا هذه المعاملة تديدًا مع الوالدين أنت مطالب من سيحاسبهم ربنا هو، }إِلَيم مَرْجِعجكجمْ{  لا
 بالإحسان حتى لو كانا على الشرك ويُاهدانك على أن تشرك بالله، هل تتخيل؟!بالمعاملة  

 

وَيلَكَ آمِن إِنم وَعدَ  }إذًا تخيل إذا كانا مسلمَين ويطلبان منك أصلًا أن تطيع ربنا، فهل تتخيل المشهد؟  
منه الإيمان بالله، وهو   تخيل ما يفعله العاق لوالديْه المؤمنيْن اللذيْن يطلبان  [ 17]الأحقاف:{اللَّمِ حَقٌّ 

 يعَقُّهم! كيف تتوقع يكون عقابه؟

 

إذا كان ربنا يقول للمسلم الذي أبوه وأمه مشركان، ويطالباه بالشرك، ويُاهداه على الشرك، أن   
 فانظر إلى رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالأب وبالأم حتى وهما على الشرك.يعاملهما بالإحسان؟!  

 

، وهذا يُده نفسي وقضية المشاعر ربما تكون أصعب فتنة يتعرض لها الإنساننقول أن الضغط اللذلك    
هذا يُده كل إنسان صاحب علو همة، أي إنسان عنده علو   -ليس فقط من يجوضع في هذا الموطن-

همة ويريد أن يضحي ويريد أن يبذل، غالبًا غالبًا ما يجقابَل باللوم ممن حوله، من أصدقائه، من أقربائه، 



 ( 10:    6)  ( | الآيات 2تفسير سورة العنكبوت )             

22  

 

اس الذين يبونه، لأن دائمًا أي بذل وأي تضحية، أي بذل يبذله الإنسان للدين طبيعي أنه من الن
سيفقد شيئًا من دنياه أو سيفقد شيئًا من أمنياته أو سيفقد شيئًا من طموحاته، لأنها تجسمَى تضحية، 

 فهو سيضحي بشيء يبه.

 

اهِدونَ في سَبيلِ اللَّمِ   } سبحانه وتعالى:  -لذلك قال ربنا  غالبًا    [ 54]المائدة: { وَلا يََافونَ لَومَةَ لائمٍِ يُج
، كل مُاهدة معها لوم، أي نوع مُاهدة أنت تبذله غالبًا يكون معه ناس يلومونك على ما تفعل

 الذي تفعله؟ وهذا ليس من الدين. يقول لك: ليس بهذا الشكل يا بنِ، لماذا تفعل كذا؟ وما هذا  

 

تريد أن تنزل لتصلِي الفجر في المسجد، تريد أن تدعجو إلى الله، تريد أن تطلب العلم، تريد أن تسهر 
لتتعلم، تريد أن تنزل تكلم الناس في الشارع، أي عمل تريد أن تعمله يُب أن يصاحبه تضحية، وأي 

ربما   لذي يلومك غالبًا ما يبك فيكون الدافع أنه يبك،وهذا اتضحية غالبًا هناك مَن يلومك عليها،  
فكل صاحب علو همة غالبًا يكون حسدًا لكن أنا أتكلم عن مَن يبك فهنا لومه لك يتْك أحيانًا أثراً،  

 .يُلام

 

له كلام جميل جدًا في الآية  الزمُشريكان    [54]المائدة:  {وَلا يََافونَ لَومَةَ لائمٍِ  }لذلك جاء في الآية:  
 يقول أ ن لها معنَ من الاثني: هنا،  

 إما أن المؤمنين يُاهدون اليهود، ويُاهدون في سبيل الله، ولا يَشون لوم اليهود.   ●

وهذا عكس المنافقين، فالمنافقون يَافون الخروج للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن لهم معاهدات 
المنافق خرج مع الجهاد، اليهودي سيجذ كره ويقول أليس بيننا اتفاقات إلى أين أنت مع اليهود، فلو  

ذاهب؟ فيخاف من اليهود، يَاف أن الدائرة تَتي والدولة تصبح لليهود، فيخسر المعاهدات التي بينهم 
 مثل ابن سلول. 
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 حتى لوكان هذا هو سياق الآية:-وقال هناك معنى آخر يصلح 

مر بالمعروف وينهى عن المنكر ويُاهد في سبيل الله يجلام مِن الناس، الناس تلومه أن المؤمن الذي يَ   ●
 وتقول له لماذا تفعل كذا؟ 

 

المنافقون في المدينة ،  [13]البقرة:  {نجؤمِنج كَما آمَنَ السُّفَهاءج أَ  }بل الناس أحيانًا تنظر له على أنه سفيه  
وذج المهاجر: واحد ترك أرضه وسماءه وبلده وأهله وماله، لما رأوا أن نَّوذج الإيمان الذي أمامهم هو نَّ

قسمم ماله مع أشخاص لا يعرفهم، تخيل كيف كانت صدمة على المنافقين في المدينة،   -الأنصار -وآخر  
تخيل نَّوذج الإيمان الذي يجطرحَ عليهم! ليس لشخص ترك بعض المعاصي، بل نَّوذج الإيمان الذي رأوه 

ن والأنصار، وكأنه قال: ألا يوجد غير هذيْن الاختياريْن؟ إذًا سأكون أنا المنافق لأول وهلة هو المهاجري
 فأسد الثغرة! أشعر أن هناك شيئًا ناقصًا. 

 

إذًا هو لما رأى هذا النموذج قال: لا، أهذا هو الدين؟ هؤلاء سفهاء! واحد ضحى بالمال وبالأرض 
وترك ابنه في مكة، ورأى أنصاريًا قسم ماله نصفين، ماله وبالعائلة، ربما يرى مهاجراً ترك زوجته في مكة  

الذي تعب من أجله، تخيل هذا أصلًا بالنسبة لليهودي شيء عجيب جدًا، كيف تقسم نقودك مع 
أشخاص لا تعرفهم؟! والأعجب مثلًا أن مهاجري يرفض! هو يشعر أن هناك لبَْسًا، لماذا يفعلون هذا؟ 

النموذج الذي عرض عليه في الدين هو غير قادر على تخيله، غير قادر   هولا يفهم، فبالتأكيد هو يرى أن
 على تمله فلم يقبله. 

 

ويلومك حقًا لأنه عنده مبادئ فهناك أشخاص حين تراك تفعل هذا تلومك، يقولون: لماذا تفعل هذا؟ 
الحياة يُعلك ، للأسف انتشار الفكر المادي جعل المادة هي المعيار رقم واحد، أي شيء تفعله في  معينة

 تخسر ماديًا فأنت مُطئ، المعيار للصح والخطأ هو النقود. 
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فلو عجرض عليك مثلًا وظيفة معينة بمرتب شهري كبير جدًا وأنت تخرجت حديثاً وهذه الوظيفة شرعًا   
ومن يلومك يعلم أنها حرام، فلو أنت رفضتها سيقول لك: أنت   -ليس فيها خلاف-حرام قولًا واحدًا  

يقول ذلك ليس بدافع الحسد بل الدافع هنا أنه يهتم لأمرك، يقول لك: يا أخي هل أنت مجنون! و 
 مجنون؟ لماذا تفعل هذا؟ ويظل يجلِح  عليك. 

 

عائلة وقبيلة كعب بن مالك، لما تخلف عن غزوة تبوك وبعدها رجع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب 
 يقول الصدق، وجاهد الشيطان، فالنبي صلى إليه سيدنا كعب واعتْف بالصدق وكان يُاهد نفسه حتى 

 .13)أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك(الله عليه وسلم قال:  

 
ن  13 ل بنَ كَعْبل بنل مَالكل يَ عَُليَ -أ نَّ عَبْدَ اللََّّ ن بنَليهل حل ةل تبَُوكَ، قاَلَ   -وكََنَ قاَئلدَ كَعْبن مل صَّ يَ تَََلَّفَ عن قل ثُ حل ن يََُدِل عْتُ كَعْبَ بنَ مَالكل قاَلَ: سَِل

َ في غزَْوَةن  ل صلََّّ اُلله عليه وسلََّّ ا  كَعْبٌ: لمَْ أ تَََلَّفْ عن رَسولل اللََّّ ، ولمَْ يعَُاتلبْ أ حَدا لاَّ في غزَْوَةل تبَُوكَ، غيَر أ نِيل كُنْتُ تَََلَّفْتُ في غزَْوَةل بدَْرن  غزََاهَا ا 

ُ بينَُْْ  ، حتََّّ جَََعَ اللََّّ َ يرُليدُ عليَر قرَُيشْن ل صلََّّ اُلله عليه وسلََّّ َّما خَرَجَ رَسولُ اللََّّ ن ْ تَََلَّفَ عَنْْاَ، ا  هل ، ولقَدْ شَهلدْتُ مع  مْ وبيَْ عدَُوِل يعَادن  علََّ غيرل مل

بُّ أ نَّ لي بََا مَشْ  يَ توََاثقَْناَ علََّ الا سْلَامل، وما أُحل َ ليَْلَََ العَقبَةَل حل ل صلََّّ اُلله عليه وسلََّّ نْ كََنتَْ بدَْرٌ أ ذْكَرَ في النَّاسل منْا،  رَسولل اللََّّ ، وا  هَدَ بدَْرن

ن خَبَرلي: أ نِيل لمَْ أ كُ  لتََانل قَ كَنَ مل ي قبَْلََُ رَاحل ندل ل ما اجْتمَعتْ عل ، واللََّّ يَ تَََلَّفْتُ عنْه في تللََ الغزََاةل عْتَُمُا في  نْ قطَُّ أ قْوَى ولَا أ يسََِْ حل طُّ، حتََّّ جَََ

ى بغَ لاَّ وَرَّ َ يرُليدُ غزَْوَةا ا  ل صلََّّ اُلله عليه وسلََّّ ، ولمَْ يكَُنْ رَسولُ اللََّّ ل صلََّّ اُلله عليه  تللََ الغزَْوَةل يْرلهَا، حتََّّ كََنتَْ تللََ الغزَْوَةُ، غزََاهَا رَسولُ اللََّّ

؛ لليَ  يَ أ مْرَهُْ ا، فجََلََّّ لللمُْسْللمل ا كَثليرا ا ومَفَازاا وعدَُوًّ يدا ا بعَل تقَْبَلَ سَفَرا ، واس ْ يدن َ في حَرِن شَدل هُْ بوسلََّّ ، فأ خْبَرَ ْ هل بُوا أُهْبَةَ غزَْول هل الذي يرُليدُ،  تَأهََّ وَجْهل

ظٌ  تَابٌ حَافل مَعُهمُْ كل َ كَثليٌر، ولَا يَُْ ل صلََّّ اُلله عليه وسلََّّ يوَانَ -والمسُْللمُونَ مع رَسولل اللََّّ لاَّ ظَنَّ أ نْ   -يرُليدُ الِدل قاَلَ كَعْبٌ: فمَا رَجُلٌ يرُليدُ أ نْ يتَغََيَّبَ ا 

ل  يَخْفَى له، ما لمَْ ينَْزللْ فيه وَحُْْ اللََّّ لَالُ، وتَََهَّزَ رَسولُ س َ يَ طَابتَل الثِلمَارُ والظِل َ تللََ الغزَْوَةَ حل ل صلََّّ اُلله عليه وسلََّّ ل صلََّّ  ، وغزََا رَسولُ اللََّّ  اللََّّ

عُ ولمَْ أ قْضل شيئاا، فأ قُ  َ والمسُْللمُونَ معهُ، فطََفلقْتُ أ غْدُو للكَِْ أ تَََهَّزَ معهمُْ، فأ رْجل رٌ عليه، فلَََّْ يزََلْ يتَمََادَى بّ  اُلله عليه وسلََّّ : أ نََ قاَدل ولُ في نفَْسيل

ن جَهَا َ والمسُْللمُونَ معهُ، ولمَْ أ قْضل مل ل صلََّّ اُلله عليه وسلََّّ ، فأ صْبَحَ رَسولُ اللََّّ دُّ تَدَّ بالنَّاسل الجل زلي شيئاا، فقَُلتُ: أ تَََهَّزُ بعَْدَهُ بيَومن أ وْ  حتََّّ اش ْ

، ثَُُّ  عُوا  أ لحَْقُهمُْ، فغَدََوْتُ بعَْدَ أ نْ فصََلوُا لل تَََهَّزَ، فرََجَعْتُ ولمَْ أ قْضل شيئاا، ثَُُّ غدََوْتُ، ثَُُّ رَجَعْتُ ولمَْ  يوَمَيْل أ قْضل شيئاا، فلَََّْ يزََلْ بّ حتََّّ أ سَْْ

لَ فأَدُْرلكَهمُْ، وليَْتنَيل فعََلْتُ! فَ  ل صلََّّ اُلله  وتفََارَطَ الغزَْوُ، وهَََمْتُ أ نْ أ رْتَُل ذَا خَرَجْتُ في النَّاسل بعَْدَ خُرُوجل رَسولل اللََّّ رْ لي ذلَك، فكَُنْتُ ا  لََّْ يقَُدَّ

 ُ نْ عذََرَ اللََّّ مَّ ا عليه النِلفَاقُ، أ وْ رَجُلاا مل لاَّ رَجُلاا مَغْمُوصا َ فطَُفْتُ فيهم، أ حْزَننَيل أ نِيل لا أ رَى ا  ، ولمَْ عليه وسلََّّ عَفَاءل نَ الضُّ ل صلََّّ   مل يذَْكُرْنيل رَسولُ اللََّّ

ن بنَيل  َ حتََّّ بلَغََ تبَُوكَ، فقََالَ وهو جَاللسٌ في القَوْمل بتبَُوكَ: ما فعََلَ كَعْبٌ؟ فقََالَ رَجُلٌ مل ، حَبسََهُ برُْدَاهُ ونظََرُهُ   اُلله عليه وسلََّّ ل سَللمَةَ: يا رَسولَ اللََّّ

، فقََالَ مُعَاذُ بنُ جَبَلن  طْفلهل ل صلََّّ اُلله عليه وسلَََّّ في عل ا، فسََكَتَ رَسولُ اللََّّ لاَّ خَيْرا ل ما علَلمْنَا عليه ا  ل يا رَسولَ اللََّّ ، قاَلَ كَعْبُ  : بئسَْ ما قلُتَْ، واللََّّ

بَ، وأَقُولُ  نيل هََِلي، وطَفلقْتُ أ تذََكَّرُ الكَذل ، حَضََُ لاا هَ قاَفل َّه توََجَّ ا بلَغَنَيل أ ن : فلَمََّ ن تَعَنْتُ علََّ ذلَك بكُِل  بنُ مَالكل ا؟! واس ْ هل غدَا ن سَخَطل : بماَذَا أ خْرُجُ مل

لُ  ا، زَاحَ عَنِيل البَاطل ما َ قدْ أ ظَلَّ قاَدل ل صلََّّ اُلله عليه وسلََّّ نَّ رَسولَ اللََّّ ا قيلَ: ا  ، فلَمََّ ن أ هْلّل ي رَأْين مل ا بشَِءن فيه ذل ، وعَرَفتُْ أ نِيل لنَْ أ خْرُجَ منه أ بدَا

بٌ، ، بدََأَ بالمسَْ  كَذل ن سَفَرن مَ مل ذَا قدَل ا، وكَنَ ا  ما َ قاَدل ل صلََّّ اُلله عليه وسلََّّ دْقهَُ، وأَصْبَحَ رَسولُ اللََّّ ، ثَُُّ جَلسََ فأ جََْعْتُ صل كَعُ فيه رَكْعَتيَْل ، فيََرْ دل جل

رُونَ ا   ا فعََلَ ذلَك جَاءَهُ المخَُلَّفُونَ، فطََفلقُوا يعَْتَذل ، فلَمََّ ل صلََّّ اُلله عليه  لللنَّاسل لَ منْمْ رَسولُ اللََّّ ، فقَبَل للفُونَ له، وكََنوُا بلضْعَةا وثمََانليَ رَجُلاا ليَْهل ويََْ

ا سَلَّمْتُ عل  ئْتُهُ، فلَمََّ ، فجَل ل لى اللََّّ ائلرَهُْ ا  تَغْفَرَ لهمْ، ووَكََُ سََْ َ علََانليتَََمُْ، وبَايعََهمُْ واس ْ مَ وسلََّّ مَ تبَسَُّ ئْتُ أ مْشِل  يه تبَسََّ ، ثَُُّ قاَلَ: تعََالَ، فجَل  المغُْضَبل

ل  نِيل واللََّّ : ما خَلَّفَكَ؟ أ لمَْ تكَُنْ قدَل ابتَْعْتَ ظَهرَْكَ؟ فقَُلتُ: بلَََّ، ا  ، فقََالَ ليل نيَْا، لرََأَيتُْ  حتََّّ جَلسَْتُ بيَْ يدََيهْل ن أ هْلل الدُّ نْدَ غيرلكَ مل  لو جَلسَْتُ عل

بن تَ  أ نْ سَأخَْرُجُ  يثَ كَذل ثْتُكَ اليومَ حَدل ْ حَدَّ ، لقَدْ علَلمْتُ لئَِل ل ، ولكَلنِيل واللََّّ يتُ جَدَلاا ، ولقَدْ أُعْطل هل بعُذْرن ن سَخَطل ُ أ نْ  مل كَنَّ اللََّّ ، ليَُوشل رْضََ به عَنِيل

نِيل لََرْ  ، ا  يهل دُ علَََّّ فل دْقن تََل يثَ صل ثْتُكَ حَدل ْ حَدَّ ، ولئَِل طَكَ علَََّّ ل ما كُنْتُ قطَُّ أ قْوَى،  يسُْخل ، واللََّّ ن عذُْرن ، ما كَنَ لي مل ل ، لا واللََّّ ل جُو فيه عَفْوَ اللََّّ
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 : َ ل صلََّّ اُلله عليه وسلََّّ يَ تَََلَّفْتُ عَنْكَ، فقََالَ رَسولُ اللََّّ نِيل حل يكَ ولَا أ يسََِْ مل ُ فل َ اللََّّ ا هذا فقَدْ صَدَقَ، فقَُمْ حتََّّ يقَْضِل تُ، وثًَرَ رلجَالٌ  . فقَُمْ أ مَّ

ل ما علَلمْنَاكَ كُنْتَ أ ذْنبَتَْ ذَنبْاا قبَْلَ هذا، ولقَدْ عَََزْتَ  : واللََّّ ، فقَالوا ليل َّبَعُونيل ن بنَيل سَللمَةَ فاَت ل صلََّّ اُلله  مل لى رَسولل اللََّّ أ نْ لا تكَُونَ اعْتَذَرْتَ ا 

ِلفُونَ، ق ليَْهل المتُخََل َ بما اعْتَذَرَ ا  ِلبُونيل حتََّّ عليه وسلََّّ ل ما زَالوُا يؤَُن ، فوََاللََّّ َ لَكَ ل صلََّّ اُلله عليه وسلََّّ تلغْفَارُ رَسولل اللََّّ يَكَ ذَنبَْكَ اس ْ  أ رَدْتُ أ نْ  دْ كَنَ كََفل

ثلَْ م ي أ حَدٌ؟ قالوا: نعََمْ، رَجُلَانل قاَلَا مل ، ثَُُّ قُلتُ لهمْ: هلْ لقَليَ هذا مَعل بَ نفَْسيل عَ فأَكَُذِل ، فقَُلتُ: مَن هََُا؟  أ رْجل ثلُْ ما قيلَ لَكَ ا قُلتَْ، فقليلَ لهما مل

، فذََكَرُوا لي رَجُليَْل صَاللحَيْل قدْ شَ  فليُّ لَالُ بنُ أُمَيَّةَ الوَاقل ، وهل ل العَمْرليُّ بليع ،  قالوا: مُرَارَةُ بنُ الرَّ يَ ذَكَرُوهُما ليل يهلما أُسْوَةٌ، فمََضَيتُْ حل ا، فل هلدَا بدَْرا

ن بيَْل مَن تَََلَّفَ عنْه، و  ا الثَّلَاثةَُ مل ناَ أ يُُّّ مل يَ عن كََلَ َ المسُْللمل ل صلََّّ اُلله عليه وسلََّّ وا لنََا حتََّّ تنَكََّرَتْ في  نََىَى رَسولُ اللََّّ ُ فاَجْتَنَبنَاَ النَّاسُ، وتغَيَرَّ

ثنْاَ علََّ ذلَك خََْ  َّتي أ عْرلفُ، فلَبَل ا أ نََ، فكَُنْتُ أ شَبَّ القَوْمل  نفَْسيل ال رْضُ، فمَا هي ال ، وأَمَّ ما يبَْكليَانل ل تَكَانََ وقعََدَا في بيُُوتِل بَايَ فاَس ْ ا صَاحل يَ ليَْلََا، فأ مَّ سل

آتي رَ  مُنيل أ حَدٌ، وأ يَ، وأَطُوفُ في ال سْوَاقل ولَا يكَُِِل لَاةَ مع المسُْللمل ، فكَُنْتُ أ خْرُجُ فأ شْهدَُ الصَّ هُْ ُ عليه سولَ اوأَجْلَََ َ فأَسَُلَِّل ل صلََّّ اُلله عليه وسلََّّ للََّّ

لَامل علَََّّ أ مْ لَا؟ ثَُُّ أُصَ  كَ شَفَتَيْهل برَدِل السَّ : هلْ حَرَّ ، فأ قُولُ في نفَْسيل لَاةل هل بعَْدَ الصَّ ذَا أ قْبَلتُْ علََّ  وهو في مَجْللسل
ِ
لِّل قرَليباا منه، فأَسَُارلقهُُ النَّظَرَ، فاَ

رْ  صَلَاتي أ قْبَلَ  ، مَشَيتُ حتََّّ تسََوَّ ن جَفْوَةل النَّاسل ذَا طَالَ علَََّّ ذلَك مل ، حتََّّ ا  وَهُ أ عْرَضَ عَنِيل ذَا التفََتُّ نََْ ، وا  لَيَّ دَارَ حَائلطل أ بّل قتَاَدَةَ،  ا  تُ جل

لَا  ل ما رَدَّ علَََّّ السَّ ، فسََلَّمْتُ عليه، فوََاللََّّ لَيَّ ؟  وهو ابنُ عَُِلي وأَحَبُّ النَّاسل ا  َ ورَسولَهُ بُّ اللََّّ ، هلْ تعَْلمَُنيل أُحل ل مَ، فقَُلتُ: يا أ بَا قتََادَةَ، أ نشُْدُكَ باللََّّ

، ففََاضَتْ عَيْنَا ُ ورَسولُهُ أ علََُّْ رْتُ فسََكَتَ، فعَُدْتُ له فنَشََدْتهُُ، فسََكَتَ، فعَُدْتُ له فنَشََدْتهُُ، فقَاَلَ: اللََّّ َّيْتُ حتََّّ تسََوَّ دَارَ، قاَلَ:    يَ، وتوََل الجل

عَامل يبَليعُهُ با مَ بالطَّ نْ قدَل مَّ أمْل، مل ن أ نبَْاطل أ هْلل الشَّ يٌّ مل ذَا نبََطل ، ا  ينةَل ؟ فطََفلقَ  فبَيْنَا أ نََ أ مْشِل بسُوقل المدَل ن ، يقولُ: مَن يدَُلُّ علََّ كَعْبل بنل مَالكل ينةَل لمدَل

ذَا جَاءَنيل دَفَ  يُرونَ له، حتََّّ ا  بَكَ قدْ جَفَاكَ، ولمَْ النَّاسُ يشُل َّه قدْ بلَغََنيل أ نَّ صَاحل ن ا بعَْدُ؛ فا  : أ مَّ يهل ذَا فل
ِ
انَ، فاَ ل غسََّ ن مَلَل تَاباا مل لَيَّ كل ُ  عَ ا  عَلََْ اللََّّ يَُْ

، نَ البَلَاءل ا مل ا قرََأْتَُِا: وهذا أ يضا كَ، فقَُلتُ لمََّ ، فاَلحَْقْ بنَا نوَُاسل ذَا مَضَتْ أ رْبعَُونَ   بدَارل هَوَانن ولَا مَضْيَعَةن مْتُ بََا التَّنُّورَ فسََجَرْتهُُ بَاَ، حتََّّ ا  فتََيَمَّ

ل صلََّّ  نَّ رَسولَ اللََّّ ، فقََالَ: ا  َ يأَتْلينيل ل صلََّّ اُلله عليه وسلََّّ ذَا رَسولُ رَسولل اللََّّ يَ، ا  نَ الخمَْسل َ يأَمُْرُكَ أ نْ تعَْتََللَ امْرَ  ليَْلََا مل أَتكََ،  اُلله عليه وسلََّّ

ثلَْ ذلكَ  بَيَّ مل لى صَاحل ِلقُهَا أ مْ مَاذَا أ فعَْلُ؟ قاَلَ: لَا، بلَل اعتََْللهَْا ولَا تقَْرَبََْا، وأَرْسَلَ ا  نْدَهُْ حتََّّ  فقَُلتُ: أُطَل ، فتَكَُونيل عل ل : الحَْقلي بأهَْلَل مْرَأَتيل ، فقَُلتُ لال

، قاَلَ كَعْبٌ: فجََ  ُ في هذا ال مْرل َ اللََّّ لَالَ بنَ يقَْضِل : ا نَّ هل ل ، فقَاَلتَْ: يا رَسولَ اللََّّ َ ل صلََّّ اُلله عليه وسلََّّ لَالل بنل أُمَيَّةَ رَسولَ اللََّّ  أُمَيَّةَ  اءَتل امْرَأَةُ هل

 . مٌ، فهَلْ تكَْرَهُ أ نْ أ خْدُمَهُ؟ قاَلَ: لَا، ولكَلنْ لا يقَْرَبكْل  ش يخٌ ضَائلعٌ، ليسَ له خَادل

ل  َّه واللََّّ ن هل هذا، فقََالَ لي بعَْضُ أ هْلّل   قاَلتَْ: ا  لى يوَمل ن أ مْرلهل ما كَنَ ا  ل ما زَالَ يبَْكِل مُنْذُ كَنَ مل ، واللََّّ لى شََءن ل  ما به حَرَكَةٌ ا  تَأذَْنتَْ رَسولَ اللََّّ : لوَل اس ْ

دُ  لَالل بنل أُمَيَّةَ أ نْ تََْ مْرَأَةل هل نَ لال َ في امْرَأَتلكَ كما أَذل ، وما  صلََّّ اُلله عليه وسلََّّ َ ل صلََّّ اُلله عليه وسلََّّ يهاَ رَسولَ اللََّّ نُ فل تَأذْل ل لا أ س ْ مَهُ؟ فقَُلتُ: واللََّّ

ثتُْ بعَْ  ؟ فلَبَل يهاَ وأَنََ رَجُلٌ شَابٌّ تَأذَْنتُْهُ فل ذَا اس ْ َ ا  ل صلََّّ اُلله عليه وسلََّّ ، حتََّّ كََلَتَْ يدُْرلينيل ما يقولُ رَسولُ اللََّّ سُونَ ليَْلََا  دَ ذلَك عَشََْ ليََالن لنََا خََْ

يَ لَ  سل ا صَلَّيْتُ صَلَاةَ الفَجْرل صُبْحَ خََْ ناَ، فلَمََّ مل َ عن كََلَ ل صلََّّ اُلله عليه وسلََّّ يَ نََىَى رَسولُ اللََّّ ن حل ن بيُُوتلنَا، فبَيْنَا أ نََ  مل يْلََا وأَنََ علََّ ظَهرْل بيَْتن مل

 ُ َّتي ذَكَرَ اللََّّ ن بأعَْ جَاللسٌ علََّ الحاَلل ال عْتُ صَوْتَ صَارلخن، أ وْفََ علََّ جَبَلل سَلعْ ، وضَاقتَْ علَََّّ ال رْضُ بما رَحُبَتْ، سَِل لََّ  ؛ قدْ ضَاقتَْ علَََّّ نفَْسيل

ل ص آذَنَ رَسولُ اللََّّ ا، وعَرَفتُْ أ نْ قدْ جَاءَ فرََجٌ، وأ دا ، قاَلَ: فخََرَرْتُ سَاجل ْ ، أ بشَْل ن : يا كَعْبُ بنَ مَالكل يَ  لََّّ صَوْتلهل ل علَيَْنَا حل َ بتَوْبةَل اللََّّ  اُلله عليه وسلََّّ

لَيَّ رَجُلٌ فرََ  ونَ، ورَكَضَ ا  ُ بَيَّ مُبشََِل بَلَ صَاحل وننََا، وذَهَبَ قل ُ ، فذََهَبَ النَّاسُ يبُشََِل ، فأ وْفََ علََّ  صَلََّّ صَلَاةَ الفَجْرل ن أ سْلَََّ ا، وسَعَى سَاعن مل سا

وْتُ أ سَْْ  ، وكَنَ الصَّ هََُا ببُ الجبََلل ياَّ ، فكََسَوْتهُُ ا  ، نزََعْتُ له ثوَْبََّّ نيل ُ عْتُ صَوْتهَُ يبُشََِل ا جَاءَنيل الذي سَِل ، فلَمََّ نَ الفَرَسل ُ غيَْرَهُما  عَ مل ل ما أ مْلَل اهُ، واللََّّ شََْ

ل صلََّّ اللهُ  لى رَسولل اللََّّ تَُمَُا، وانطَْلقَْتُ ا  تَعَرْتُ ثوَْبيَْل فلَبَلس ْ ، واس ْ ، يقَولونَ: للتََْنلكَ  يوَمَئذن ا، يَُُّنُّونيل بالتَّوْبةَل ا فوَْجا ، فيََتَلقََّانيل النَّاسُ فوَْجا َ  عليه وسلََّّ

َ جَاللسٌ حَ  ل صلََّّ اُلله عليه وسلََّّ ذَا رَسولُ اللََّّ
ِ
دَ، فاَ ل علَيَْكَ، قاَلَ كَعْبٌ: حتََّّ دَخَلتُْ المسَْجل ل  وْلَهُ النَّاسُ، فقََامَ توَْبةَُ اللََّّ لَيَّ طَلحَْةُ بنُ عُبَيْدل اللََّّ  ا 

هُ، ولَا أ نسَْاهَا للطَلحَْ  رلينَ غيَْرَ نَ المهُاَجل لَيَّ رَجُلٌ مل ل ما قاَمَ ا  ، واللََّّ لُ حتََّّ صَافحََنيل وهَنَّانيل ل صلََّّ اُلله  يُُّرَْول ا سَلَّمْتُ علََّ رَسولل اللََّّ ةَ، قاَلَ كَعْبٌ: فلَمََّ

، قاَلَ رَس َ ْ بَخيْرل يوَمن مَرَّ علَيَْكَ مُنْذُ ولَدَ عليه وسلََّّ : أ بشَْل ورل ُ نَ السُِّ هُ مل قُ وَجْهُ َ وهو يبَْرُ ل صلََّّ اُلله عليه وسلََّّ نْ  ولُ اللََّّ تْكَ أُمُّكَ، قاَلَ: قُلتُ: أ مل

. وكَنَ رَسولُ  ل ندل اللََّّ ن عل ؟ قاَلَ: لَا، بلَْ مل ل ندل اللََّّ ن عل ل أ مْ مل كَ يا رَسولَ اللََّّ ندل طْعَةُ   عل َّهُ قل ذَا سَُّْ اسْتنَاَرَ وَجْهُهُ حتََّّ كَ ن َ ا  ل صلََّّ اُلله عليه وسلََّّ اللََّّ

ن توَْبتَي أ نْ أ نَْْللعَ  نَّ مل ، ا  ل ا جَلسَْتُ بيَْ يدََيهْل قُلتُ: يا رَسولَ اللََّّ ، وكُنَّا نعَْرلفُ ذلَك منه، فلَمََّ لَى رَس  قمََرن ل وا  لى اللََّّ ن مَاليل صَدَقةَا ا  ، قاَلَ  مل ل ولل اللََّّ

ي الذ كُ سَهمْل . قُلتُ: فا نِيل أُمْسل ؛ فهَو خَيْرٌ لَكَ َ كْ علَيَْكَ بعَْضَ مَالكل : أ مْسل َ ل صلََّّ اُلله عليه وسلََّّ نَّ  رَسولُ اللََّّ ، ا  ل ، فقَُلتُ: يا رَسولَ اللََّّ ي بَخيْبَرَ

ن توَْبتَي أ نْ لا أُ  نَّ مل ، وا  دْقل َّما نَََّانيل بالصِل ن َ ا  دْقل الحدَيثل مُنْذُ اللََّّ ُ في صل يَ أ بلَْاهُ اللََّّ نَ المسُْللمل ا مل ل ما أ علََُّْ أ حَدا دْقاا ما بقَليتُ. فوََاللََّّ لاَّ صل ثَ ا    حَدِل

دْتُ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذلَك للرَسولل  ؛ ما تعََمَّ ، أ حْسَنَ ممَّا أ بلَْانيل َ ل صلََّّ اُلله عليه وسلََّّ ل ذَكَرْتُ ذلَك للرَسولل اللََّّ ي هذا   اللََّّ لى يوَمل َ ا   صلََّّ اُلله عليه وسلََّّ

: }لَ  َ ل صلََّّ اُلله عليه وسلََّّ ُ علََّ رَسولهل يما بقَليتُ، وأَنزَْلَ اللََّّ ُ فل فَظَنيل اللََّّ نِيل لََرْجُو أ نْ يََْ ، وا  باا لى  كَذل { ا  رلينَ وَالَْنصَْارل ِل وَالمُْهَاجل ُ علَََّ النَّبيل قَدْ تََبَ اللََّّ
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فسيدنا كعب وهو عائد من عند رسول الله أقرباؤه ظهروا بجانبه وقالوا له: "ما الذي فعلته؟ لمَ لْم تقل له يا 
هم باقي الناس قالوا له استغفر لنا يا رسول الله رسول الله استغفر لي؟ أأنت أحسن من باقي الناس؟ ها  

، أكان يُب أن تقول فهؤلاء عائلته وهم يَافون عليهوانتهى الأمر"، وما زالوا به حتى هَمم أن يرجع،  
الصدق؟ ماذا كان ليحدث لو قلت كلمة؟ قل له أنا والله كذا وأنت حقًا كان عندك انشغالات، هل  

 الات مهمة. كنت تلعب؟ أنت كان عندك انشغ

 

ويظلوا يجلِح ون عليه، والدافع هنا أحيانًا يكون الشفقة؛ وهذا أحيانًا يكون صعبًا على الإنسان أن 
أحدهم بعداء وأذى فربما كرد فعل نفسي ترفض هذا وتزداد أصلًا تَ ثَ ب جتًا وتزداد    يرفضه، لكن أن يواجهك

تشبثاً بما أنت عليه، لكن حين يكون الدافع الشفقة أنت ربما تضعف وتنهار، ربما تفكر في الكلام 
؟ ربما عليم  ، هو أصلًا لما طلب منِ كذلك لم يكن دافعه سوى خوفه عليم  وتقول صحيح هو خائف عليم

 أن أفكر في الكلام. 

 

 لَمِنَ   لَكجما   إِني    وَقاسَمَهجما   } لذلك حين دخل الشيطان لسيدنا آدم دخل له من مدخل أنه خائف عليه  
قال له والله أنا لا أريد شيئًا، أنا أنصحك لله، لأنه قاسمهما، يقول له أنا   [21]الأعراف:  {الن اصِحينَ 

خائف عليك، أنت ستخرج من الجنة بعد وقت قصير، الحل الوحيد لتظل في الجنة أن تَكل من هذه 
الشجرة، وأنا خائف عليك أنا شيطان أصلًا فبالنسبة لي الأمر مقضي، لكنِ أريدك أنت أن تكون 

 
{ : ل يَ{ ]التوبة: قوَْلهل قل ادل دْقل 119 - 117وَكُونوُا مَعَ الصَّ ن صل سْلَامل، أ عْظَمَ في نفَْسيل مل

ِ
ن نلعْمَةن قطَُّ بعَْدَ أ نْ هَدَانيل لللْا ُ علَََّّ مل ل ما أ نعَْمَ اللََّّ   [، فوََاللََّّ

َ كما ، أ نْ لا أ كُونَ كَذَبتُْهُ، فأ هْلَل َ ل صلََّّ اُلله عليه وسلََّّ ينَ كَذَبوُا  للرَسولل اللََّّ ل َ قاَلَ لللََّّ ينَ كَذَبوُا؛ فا نَّ اللََّّ ل يَ أ نزَْلَ الوَحَْْ -هَلَََ الذَّ شَرَّ ما قاَلَ   -حل

َ لَا   نَّ اللََّّ
ِ
: }فاَ ل لى قوَْلهل { ا  ذَا انقَْلبَْتُُْ

ِ
ل لكَُمْ ا للََّّ يَحْللفُونَ بال ، فقََالَ تبََارَكَ وتعََالَى: }س َ قليَ{ ]التوبة: يرَْضََ عَنل القَْوْمل ل حَدن  [. 96الفَْاسل

ل صلََّّ اُلله ع  لَ منْمْ رَسولُ اللََّّ ينَ قبَل ل ا الثَّلَاثةَُ عن أ مْرل أُولئَلكَ الذَّ لَّفْناَ أ يُُّّ تَغْفَرَ لهمْ، وأَرْجَأَ  قاَلَ كَعْبٌ: وكُنَّا تَََ يَ حَلفَُوا له، فبََايعََهمُْ واس ْ َ حل ليه وسلََّّ

ل صلََّّ اُلله ع  ِلفُوا{ ]التوبة: رَسولُ اللََّّ ينَ خُل ل : }وَعلَََّ الثَّلَاثةَل الذَّ ُ ، فبَلذلَك قاَلَ اللََّّ يهل ُ فل َ أ مْرَنََ حتََّّ قضَََ اللََّّ ُ  118ليه وسلََّّ [، وليسَ الذي ذَكَرَ اللََّّ

رْجَاؤُهُ أ مْرَنََ عََُّنْ حَلفََ  نََ، وا  ياَّ لليفُهُ ا  َّما هو تََْ ن ؛ ا  ِلفْناَ عَنل الغزَْول لَ منه.. ممَّا خُل ليَْهل فقَبَل  له واعْتَذَرَ ا 

 ]صحيح[ خلاصة حكم المحدث:  |  4418الصفحة أ و الرقم:   |  الراوي: كعب بن مالك | المحدث: البخاري | المصدر:  صحيح البخاري
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]الأعراف: {أَن تَكونا مَلَكَيِن أوَ تَكونا مِنَ الخالِدينَ }ريدك أن تكون أنت من الخالدين  بأفضل حال، أ
20] . 

 

 [28]الصافات:  {إِنمكجم كجنتجم تََتوننَا عَنِ اليَمينِ } وقاسمهما فدخل له من مدخل العاطفة، مثل الآية:  
، فلا يدخل بطريقة لمعاني الجيدةمنها من يجظهِر الإحسان ويجظهِر ا  -ولها معانٍ كثيرة -من معانيها 

 صدامية، فهذه من أكثر الأشياء التي تعل الإنسان يجفتَن. 

 

إذًا بدأت الآيات أولًا بالفتنة التي تَتي في صورة شفقة، التي تَتي في صورة العاطفة، كيف يكون التعامل 
فتشكر له ذلك،   معها؟ يكون بأن تشكر له ذلك سواء الأب أو الأم أو الصديق، هو فعلًا ينصحك

 لكن تقول له أن الصحيح هو كذا وكذا فتحتْمه لأنه ربما يكون جاهلًا. 

 

وأنا لا أتكلم على من يريد أن يجوقعك في الفتنة، الصديق الذي يريد أن يجوقعك في الفتنة هو من سيأتي 
لكن هناك مَن يكون فعلا عنده عاطفة، الأب {،  وا سَبيلَنا وَلنَحمِل خَطاياكجماتمبِع}ذكِره لاحقًا ويقول:  

أو الأم أو الأخ أو الصديق، عنده عاطفة وجاء يكلمك لأجلك، لكن كلامه خاطئ، فهذا تَذر منه، 
نسَانَ تتْم جهده وتنصحه في الله وتقول له جزاك الله خيراً، لكن هناك حق لله وهو أولى   نَا الْإِ }وَوَصمي ْ

 أمر منتهي. {  ۚ  ن جَاهَدَاكَ لتِجشْركَِ بي مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ فَلَا تجطِعْهجمَا  وَإِ   ۚ  بِوَالِدَيْهِ حسنًا  

 

قال لها سيدنا سعد  وهناك قضايا تتاج نوعًا من المفاصلة، فلا تظل تقنعه وترد عليه؛ لذلك يروى أن  
يدين أن تَكلي أو لا ، أي تر "والله لو أن لكِ مائة نفس خرجت نفسًا تلو أخرى والله ما تركت الدين"

 تريدين أن تَكلي أنتِ حرة أنا الموضوع بالنسبة لي منتهي!
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نرجع إلى البِّ  لكي ننتهي من هذه النقطة، لأن أحيانًا عندما يشعر مَن أمامك، أنك ممكن أن تقبل من   
نحن ،  -فهناك باب بالنسبة لك يكون مغلق قطعًا-ناحية معينة فيضغط عليها، لكن أنت عندما تغلق  

الإسقاطات التْبوية في حياتنا فأنا هدفي أننا نأخذ الآيات ونعيش غرضنا من أول مجالس القرآن، قلنا:  
 بها في الواقع. 

 

دائمًا يُب أن يكون لك في حياتك ثوابت تبينها للذي أمامك ويفهم أنها ثوابت، هناك واحد مثلًا لا 
عال إليم، والذين حوله كلهم عائلته وأقاربه أحد يُرأ أن يقول له وهو ذاهب ليصلي اترك الصلاة وت

يفهمون أن هذا ثابت عنده من كثرة ما تكرر الأمر وهو حريص عليه، الذين حوله يفهمون أن هذا 
بالنسبة له عمود لا يتحرك، ويوجد شيء آخر في الدين يفهمون أنه عندما يجضغَط عليه هو نفسه 

 العلم، شيء في الدعوة أي شيء آخر في الدين..، يتكاسل فلا بأس، ممكن نضغط على هذا.. شيء في
فأنت يجب أن يكون الذين حولك يفهمون فممكن يضغطون على هذه لكن لن يضغطوا على تلك،  

 عندك ثوابت في الدين. 

 

وكما ذكرنا قبل ذلك أن يكون عندك أعمدة أسمنت الذين حولك وأنت نفسك من كثرة ما روضتها لا 
المسألة فيها خلاف، يوجد واحد مستحيل نفسه تقول له: أشرك بالله أو افعل الزنا، من  تقول لك: لا،  

كثرة ما نفسه جربت وفطمها عن هذا، لكن ممكن تقول له: انظر نظرة حرام، فلماذا إذن يا نفسي؟ 
 فكلما نفسه تقول له كذا، هو يقطع عليها هذا. 

 

أصلًا تميل للراحة تميل للسكون، تصوم.. لماذا   في حين كلما تكون متْددًا النفس تلح عليك، النفس 
تصوم اليوم؟ افطر، تريد أن تصلي قيام، لماذا تصلي قيام؟ نجعلها غدًا، فالنفس تعرف؛ لذلك الشيطان 

)يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عقد إذا هو نام   -في حديث كنا شرحناه من قبل في خجطبة -
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المدخل الناعم هو الذي يجوقِع الإنسان، فيجب أن يكون عند   إذًا هذا  14عليك ليل طويل فارقد( 
 إِلَيم مَرْجِعجكجمْ فأَجنَ بِ ئجكجم بماَ كجنتجمْ تَ عْمَلجونَ{.  ۚ  }فَلَا تجطِعْهجمَا    الإنسان  ثوابت

 

ياق نفس الكلام الذي شرحناه قبل ذلك، هذا لفظ عام ممكن الس}وَالمذِينَ آمَنجوا وَعَمِلجوا الصمالِحاَتِ{  
صصه    ما المقصود هنا بالصالحات؟   }وَالمذِينَ آمَنجوا وَعَمِلجوا الصمالِحاَتِ{هنا يَج

 

الصبّ على الأذى النفسي الذي يتعرض له من أمه أومن والديه، ويصبّ ويصابر ويستمر على الإيمان 
كما ذكر ابن -بالرغم من الضغط، هذا الثبات ممكن يُعله يَسر، يَسر أهله، يَسر الناس، فالله عوضه  

 الله يعوضه. }لنَجدْخِلَن مهجمْ في الصمالِحِيَن{    -عاشور 

 

فالله هنا   }وَإِذِ اعْتَ زلَْتجمجوهجمْ وَمَا يَ عْبجدجونَ إِلام اللَّمَ{تَتي لتْاجع مسألة الاعتزال في القرآن    لذلك دائمًا عندما
{يعوضهم   لما سيدنا إبراهيم    [ 16]الكهف:  }فأَْوجوا إِلَى الْكَهْفِ{ }وَأعَْتَزلِجكجمْ وَمَا تَدْعجونَ مِن دجونِ اللَّمِ

نَا لهَج إِسْحَاقَ وَيَ عْقجوبَ  }فَ لَ قال هذا، الله رزقه بالذرية   وكَجلاا   ۚ  مما اعْتَ زَلَهجمْ وَمَا يَ عْبجدجونَ مِن دجونِ اللَّمِ وَهَب ْ
؛ فدائمًا الذي يفاصل ويعتزل لأجل الله سبحانه وتعالى، الله يعوضه خيراً فهنا [49]مريم:  جَعَلْنَا نبَِياا{

 .}لنَجدْخِلَن مهجمْ في الصمالِحِيَن{ربنا قال:  

  

، التي تَتي من أقرب الناس إليك وتَتي في صورة عاطفة، هذه صعبة، هذه تعل الإنسان فالفتنة ال ولى
 ترجع لأسباب نزول الآية يوجد أكثر من قول، أشهرهم قولين: يسقط، وهنا عندما تَتي  

 
كُُْ  14 يةَل رَأْسل أَحَدل يْطَانُ علََّ قاَفل ذَا هو نََمَ ثلََاثَ عُقَدن يضَُْلبُ كَُُّ عُقْ يعَْقلدُ الش َّ ، انََْلَّتْ  ا  َ نل اسْتيَْقظََ فذََكَرَ اللََّّ

ِ
يلٌ، فاَرْقُدْ فاَ دَةن علَيَْكَ ليَْلٌ طَول

لاَّ أَصْ  بَ النَّفْسل وا  ا طَيِل يطا نْ صَلََّّ انََْلَّتْ عُقْدَةٌ، فأ صْبَحَ نشَ ل أَ انََْلَّتْ عُقْدَةٌ، فا  نْ توََضَّ يثَ النَّفْسل كَسْلَانَ.. عُقْدَةٌ، فا   بَحَ خَبل

التخريج:  |  ]صحيح[ خلاصة حكم المحدث:  |   1142الصفحة أ و الرقم:  |  الراوي: أ بو هريرة | المحدث: البخاري | المصدر:  صحيح البخاري

 ( 776(، ومسلَّ )1142أ خرجه البخاري )
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 القول الأول: أنها نزلت في سعد بن أي وقاص وهذا نجا وأفلح. •
 نزلت في عياش بن أبي ربيعة. القول الثاني: أنها   •

 

 الثلاث فتن:  قصة سيدنا عياش بن أبي ربيعة قصة طويلة، وأنا أريد أن أقول لكم أن    

 الفتنة الخاصة بالوالدين. •
نَ وفتنة الإيذاء   • {ةَ النماسِ كَعَذَابِ ا }وَمِنَ النماسِ مَن يَ قجولج آمَنما بِاللَّمِ فإَِذَا أجوذِيَ في اللَّمِ جَعَلَ فِت ْ  .للَّمِ
 . نَا وَلْنَحْمِلْ خَطاَيَاكجمْ{}اتمبِعجوا سَبِيلَ وفتنة   •

فهو مر بالثلاثة، سيدنا عياش بن أبي ربيعة مِن الذين الثلاث فتن هذه ممكن ينطبقوا على سيدنا عياش،  
هاجروا مع سيدنا عمر بن الخطاب، هل تتخيل؟ قوي في الحق هاجر وذهب إلى المدينة، أي أنه مر من 

زمة، وهذا يبين أن الإنسان لا يَمن على نفسه، لا أحد يظن في نفسه فيقول: "أنا وصلت"، لا أكبّ أ
 يوجد كلمة "وصلت" إلى أن تموت. 

 

الأثر المشهور الذي يروى عن أحمد بن حنبل وهو في لحظات الموت قال له الشيطان: "ف جتَنِِ يا أحمد"، 
ة لآخر لحظة، سيدنا عياش بعدما هاجر جاء له قال: "ليس بعد"! فيجب أن تظل عندك نفسية المجاهد 

أبو جهل ورجل آخر من إخوته لأمه، فقالوا له: أمك تبكي وأمك تريد رؤيتك، هي تريد الاطمئنان 
عليك فقط، وليس لها غرض غير هذا، ودخلوا له من مدخل العاطفة، سيدنا عمر قال له: هؤلاء 

من هذه القصة له وقفات وأنت أسقِط هذا  كل جزء-يَدعونك، نصحه سيدنا عمر فرفض النصيحة 
 . -الكلام على نفسك 

 

فسيدنا عمر قال له: فإذا أنت أبيت خذ ناقتي، ولا يوجد أي ناقة تستطيع أن تسبقها، إذا حدث أي 
أبو -شيء وشعرت بخيانة ارجع بسرعة والناقة تعلم الطريق، أخذ الناقة بالفعل وذهب معهم وهم يعرفون 

ن هذه الناقة سريعة، لذلك خدعوه وقاموا بخدعة معينة قال له أبو جهل: ناقتي أ   -جهل والذين معه 
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تعبت فممكن أن آتي ليركب معه الناقة، فبمجرد انخفاض الناقة لكي ينزل هجم عليه أبو جهل والذين 
 معه وربطوه وجلده كل واحد مئة جلدة وانهارت قواه وبدأ يشعر بالضعف وذهب فوجد أمه تبكي.

 

ع الأذى هنا سيدنا عياش تعرض للثلاث فتن: الأذى، وأصدقاؤه يكلموه، وأمه تبكي، هذه والبكاء م
}وَمِنَ النماسِ مَن كما سنشرح  -المنظومة كلها جعلته يرتد! لم يعطهم كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان  

}  مطمئن بالإيمان، وبين أنه ارتد تمامًا. يوجد فرق بين أنه أعطاهم كلمة الكفر وقلبه  ،  -يَ قجولج آمَنما بِاللَّمِ

 

}قجلْ يَا عِبَادِيَ هو ارتدم أي أنه ألقى الجمرة، ترك الموضوع، وجلس فتْة طويلة إلى أن نزلت آيات معينة  
كتبها عمر بن الخطاب إلى عياش فقرأها ولم يفهمها، فصعد   [  53]الزمر:  المذِينَ أَسْرَفجوا عَلَىٰ أنَفجسِهِمْ{

؛ أجلقي في قلبه أن مازالت عنده فرصة للتوبة، كانوا يعتقدون أن الذي اللهم فهِ منيهابل:  على سفح ج
 يرتد ليس له توبة، ففهم أن له فرصة وأمل للتوبة، فهاجر بعد ذلك وحَسجن إسلامه. 

 

نسَانَ بِوَالِدَيْهِ حسنًا{  فبعض المفسرين قال     نَا الْإِ تعرض لهذه نَّوذج الذي    تناسب النموذجين: }وَوَصمي ْ
سيدنا وهو    ونَّوذج الذي تعرض لهذه الفتنة وفجتِن سيدنا سعد بن أبي وقاص  والذي هو    الفتنة ونجح 

 عياش. 

 الفتنة الثانية:  ❖

نَةَ النماسِ كَعَذَابِ اللَّمِ وبعد ذلك الفتنة الثانية   }وَمِنَ النماسِ مَن يَ قجولج آمَنما بِاللَّمِ فإَِذَا أجوذِيَ في اللَّمِ جَعَلَ فِت ْ
ليََ عْلَمَنم اللَّمج أوََليَْسَ اللَّمج بِأعَْلَمَ بماَ في صجدجورِ الْعَالَمِيَن* وَ  ۚ  وَلئَِن جَاءَ نَصْرٌ مِ ن رمبِ كَ ليََ قجولجنم إِنام كجنما مَعَكجمْ  

 هذه الفتنة الثانية.المذِينَ آمَنجوا وَليََ عْلَمَنم الْمجنَافِقِيَن{  

 

  } }ألم ونحن قلنا دائمًا القرآن يوضح أن الكلام سهل، فمن أول السورة  }وَمِنَ النماسِ مَن يَ قجولج آمَنما بِاللَّمِ
 لا، هذا القول يُب أن يكون له تبعات. آمَنما وَهجمْ لَا ي جفْتَ نجونَ{    يَ قجولجواأَحَسِبَ النماسج أَن يجتْْكَجوا أَن  
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{ }وَمِنَ النماسِ مَن يَ قجولج آمَنما بِاللَّمِ فإَِذَا أجوذِيَ في اللَّمِ جَ  نَةَ النماسِ كَعَذَابِ اللَّمِ ما معنى هذا الكلام؟ عَلَ فِت ْ
هو قال أولًا: آمنا بالله، هل قالها نفاقاً أم قالها صدقاً؟ أي أول مرة قال آمنا بالله هل قالها وهو مؤمن؟ 

 ا؟لكن لم يتوقع تبعات كلمة الإيمان؟ فلما تعرض للأذى ترك الإيمان، أم هو من البداية قالها نفاقً 

 

o  :هناك قولان، تعالوا نتتبع كُ قول منْما 

 

 -نفاقاً-أنه من البداية قالها نفاقاً، فلما قال: آمنت بالله   -وهؤلاء قلة-: من قال  القول الأول -
وتعرض للأذى أي طولب للخروج في الجهاد، وعلى هذا فالآية هنا مدنية؛ يعنِ عندما هاجر  

هو وجد الناس كلها تدخل في الدين فقام وقال من ستكون المسلمين للمدينة والإسلام أصبح قوة،  
له الغلبة؟ هو دائمًا يسأل عن الذي سيغلب يشجع الغالب؟ قالوا له: المسلمون، قال: إذًا أنا ماذا؟ 

 أنا مسلم. 

 

بعدها قالوا له: نحن سنذهب لنجاهد، قال لهم ما هذا؟ لا أنا مسلم بسبب الغنائم والمناصب، أنا لا 
{  لأجاهد، هل صدقتم أم ماذا؟    أقول مسلم  نَةَ النماسِ كَعَذَابِ اللَّمِ  فتْك.}فإَِذَا أجوذِيَ في اللَّمِ جَعَلَ فِت ْ

 

فيقول أنا معكم ألم أقل لكم أنا مسلم؟ {  وَلئَِن جاءَ نَصرٌ مِن رَبِ كَ }يرجع المسلمون ينتصروا مرة ثانية  
أنت ممكن }أوََليَْسَ اللَّمج بِأعَْلَمَ بماَ في صجدجورِ الْعَالَمِيَن{    فهو يتقلب، فربنا يقول له: {  إِنا  كجن ا مَعَكجم}

 ظاهرك يتغير ولا يعلم الناس حقيقة أمرك لكن الله مطلع على ما في الصدور. 
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من إحدى معاني - [20]البقرة:  }كلممَا أَضَاءَ لَهجم ممشَوْا فِيهِ{وهذا الذي يصدق عليه قول الله تعالى  
}وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قاَمجوا{  أن الإسلام عندما ينتصر ناس كثيرة تمشي فيه   -في سورة البقرة   هذه الآيات 

 يتوقف عن السير. }قامجوا{  أي إذا مر الإسلام بوضع هزيمة أو استضعاف  

 

ون هناك أجناس لا ينصرون الدين ولا يعملون ولا يؤمنون إلا في أوقات التمكين، أي أنه عنده استعداد يك
مسلمًا وعنده استعداد يعمل للدين لكن بشرط واحد: أن يكون في أوقات التمكين؛ لكن البذل 

لذلك ذكرت قبل ذلك في -، [81]التوبة:  { لا تنَفِروا في الحرَِ    }والتضحية في وقت فيه تعب وفيه أذى  
  أن المنافقين يقولون: نحن عندنا استعداد نجاهد لكن بثلاث شروط: -مجالس قديمة في سورة التوبة

 .لوكان عرضًا قريبًا  *

 . وسفراً قاصدًا  *

  .ولا تنفروا في الحر  *

مكيف أي أنه يقول أنا عندي استعداد أجاهد لكن بشرط أن يكون الطريق    -من آيات مُتلفة -
ويكون هناك غنيمة ويكون مكان قريب، فأنا معكم في هذا الوقت، غير ذلك لن أجاهد، يوجد هكذا 
أجناس، يقول أنا عندي استعداد أعمل للدين لكن بشروط معينة، هو لا يريد كجلفة لا يريد مشقة فهذا 

 من الأول أظهر الإيمان نفاقاً.  معنى الآية على قول أن هو

 

قالها }وَمِنَ النماسِ مَن يَ قجولج آمَنما{  صادقاً،  }آمنا{  اك من قال: لا، أنه قال  : وهنالقول الثاني -
مصدقاً، انتهينا في القول الأول من الذي قالها نفاقاً من البداية، سنرى الذي كان مؤمنًا، ما الذي 

 حدث له؟ 
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ذكره الطبّي وصححه كثير من أهل -حدث له شيء من اثنين: أثر مروي عن عكرمة عن بن عباس  
أثر عجيب جدًا أثر طويل، سيفيدك في فهم أسباب نزول أكثر من   -العلم أو حسنه كثير من أهل العلم

 آية في القرآن، وتفهم أن هناك حياة كاملة لناس كان اسمهم المستضعفين في مكة. 

 

في مكة قبل وبعد الهجرة هؤلاء عالم آخر، لذلك هناك دراسات جميلة قجدمَت جمعت كل   المستضعفون
 الآثار عن المستضعفين في مكة لأنهم كانوا طوائفًا، ليسوا جميعًا حالة واحدة. 

 : حرص المسلمي وحرص الكافرين ▪

المستضعفين في مكة بن عباس يقول، وعلى المعنى الذي سأذكره أيضًا الآية مدنية لكن نزلت في  اأثر  
الذين رفضوا الهجرة، أجناس مسلمة في مكة رفضوا بكامل إرادتِم وليسوا مجبّين، رفضوا الهجرة، أي كان 

عندهم مصالح مادية منعتهم من الهجرة، فحين ذهاب المسلمين للهجرة لم يوافقوا على الهجرة معهم 
 وقالوا: لا، نحن سنجلس في مكة لن نهاجر. 

 

ناك أجناس ظلوا في مكة وهم مستضعفون، ظلوا في مكة لم يستطيعوا الهجرة لكن الله قال انتبهوا معي: ه
هؤلاء عذرَهم الله، لكن كان هناك أناس كان ممكن أن يهاجروا   [98]النساء:  {لا يَستَطيعونَ حيلَةً   }

 ها: لكن منعهم من الهجرة حب أموالهم وديارهم وأهليهم، هؤلاء فيهم آيات كثيرة في القرآن من

 

عندما هاجر المسلمين وحدثت غزوة بدر، المشركون أجبّوا المسلمين الذين لم يهاجروا أنهم يَرجوا معهم! 
تخيل واحد مسلم يصلي في مكة وبعد الهجرة، لكنه اتفق مع الناس الذين في مكة ألا تؤذوني ولا 

 فعندما حدثت غزوة بدر:   -ه وكانت الهجرة واجبة علي-أؤذيكم، يقوم بالشعائر ويَالط المجتمع الشركي  

 

 المشركون قالوا: لا، نحن شركاء في الوطن ستأتي للجهاد معي.-
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 قالوا: لا هؤلاء مسلمون وأنا مسلم فكيف سأجاهد ضد مسلمين؟-

 قالوا: لا التقسيمة اليوم ليس مسلمين ومشركين؛ نحن مكة تارب المدينة أنت ستأتي معنا إجباراً.-

 

يَرج معه في الجهاد في بدر، فتخيل أن المسلمين يَرجون في بدر يتفاجأ أنه يُد   فالمشركون أجبّوهم أنه   
مسلمًا أمامه في جيش المشركين، فعندما رجعوا المسلمون اختلفوا قالوا: هؤلاء الناس مسلمون أم 

مشركون؟ هم مسلمون لكن في جيش المشركين، والمسلمون الذين خرجوا في جيش المشركين ورجعوا لم 
إِنم المذينَ   }ا بالأزمة بل قالوا نحن اضجطررِنَا أن نخرج، ماذا سنفعل؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى  يشعرو 
لائِكَةج ظالِمي أنَفجسِهِم  تَ وَف اهجمج 

َ
الآيات في سورة النساء أن هؤلاء الذين توفوا مصيرهم   [ 97]النساء:  {الم

 والشاهد هنا أن الباقي منهم مفتون.   -التفصيل ذكره بن كثير -أنهم يدخلون النار  

 

فكتب لهم المسلمون الذين في المدينة الآيات، انظر لحرص المسلمين، فانظر إلى هذا الأثر الطويل يبين 
وحرص المشركين على فتنة المسلمين، قام المسلمون بكتابة مدى حرص المسلمين على بعضهم البعض،  

الآيات بسرعة وأرسلوها للمسلمين الذين في مكة، فقرأها المسلمون الذين في مكة الذي تبقوا من غزوة 
 بدر، فماذا قالوا؟ 

كجنتجم قالوا  قالوا فيمَ    }هذا يعنِ أننا في فتنة! الناس التي ماتت ماتوا ظالمي أنفسهم والملائكة تقول لهم:  
إذًا نحن لا يُوز   [ 97]النساء:  {كجن ا مجستَضعَفيَن في الَأرضِ قالوا ألََم تَكجن أرَضج اللَّمِ واسِعَةً فَ تجهاجِروا فيها

 أن نَّكث في مكة. 

 

الآية واضحة لا يصح المكث في مكة، هَمم المسلمون بعد غزوة بدر، الذين كانوا يعيشون في مكة أن   
هَم وا بالهجرة لحقهم المشركون، قالوا: لن تِاجروا أنتم ستجلسون معنا، منعوهم وقاتلوهم  يهاجروا؛ فعندما

 في الطريق وفتنوهم وعذبوهم فلما تعرضوا للأذى والتعذيب ارتد وا!
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نَةَ النماسِ كَعَذَابِ }وَمِنَ النماسِ مَن يَ قجولج آمَنما بِاللَّمِ فإَِذَا أجوذِيَ في اللَّمِ جَعَلَ فنزل قول الله سبحانه وتعالى   فِت ْ
  ،} فلما نزلت الآية فيهم قام المسلمون أيضًا بكتابتها وأرسلوها للمسلمين في مكة يقولون لهم: ليس اللَّمِ

قام في مكة حتى بعد التعذيب بل بقاؤكم وارتدادكم عن الدين بعد التعذيب وأن تشرح 
ج
لكم عذر في الم

 بالكفر صدراً هذه فتنة.

 

هذه الآية يئسوا من كل خير قالوا هكذا انتهى أمرنا، ليس لنا   -المسلمون في مكة -فلما جاءت لهم 
لائِكَةج ظالِمي أنَفجسِهِم  إِنم المذينَ تَ وَف اهجمج   } محاولة أخرى، نحن أول مرة خرجنا ونزلت  

َ
ثاني مرة: أتينا   {الم

}وَمِنَ النماسِ  -في سورة العنكبوت-سبحانه وتعالى    لنحاول أن نهاجر فجتنا وأوذينا وارتدينا فنزل قول الله
  ،} نَةَ النماسِ كَعَذَابِ اللَّمِ فظلوا فتْة حتى نزل قول الله مَن يَ قجولج آمَنما بِاللَّمِ فإَِذَا أجوذِيَ في اللَّمِ جَعَلَ فِت ْ

 }، وكان أول الآية:  [110نحل:  ]ال{إِنم رَبمكَ مِن بعَدِها لغََفورٌ رَحيمٌ }سبحانه وتعالى في سورة النحل  
جاهَدوا وَصَبَّوا إِنم }أي أنهم هاجروا من بعد ماذا؟ من بعد ما فجتنوا  {  للِمذينَ هاجَروا مِن بعَدِ ما فجتِنوا

 . [110]النحل:  {رَبمكَ مِن بعَدِها لغََفورٌ رَحيمٌ 

 

صلى الله عليه وسلم وتصبّ لكي يغفر قال لهم أن الحل الوحيد أنك تِاجر بعد الفتنة وتاهد مع النبي  
وكتبوها للذين في مكة وقرأوها فعرفوا بوجود أمل   -هناك أمل -لك هذه، فكتبها المسلمون بسرعة  

فاجتمعوا معًا للهجرة فتبعهم أيضًا المشركون، ما الضير أن تتْكوهم؟! فتبعوهم فقاتلوهم فنجا من نجا وقجتل 
 من قجتل.

 

ان هناك صراع دائم على المجموعة المسلمة الموجودة في مكة التي رفضت الهجرة أثر رائع يجبيبن لك كيف ك
 من البداية؟ كان ممكن أن تِاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن رفضت ذلك. 
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{   -نرجع للآية -فإذًا هناك قول  الذين حاولوا هؤلاء  }وَمِنَ النماسِ مَن يَ قجولج آمَنما بِاللَّمِ فإَِذَا أجوذِيَ في اللَّمِ
 . أن يهاجروا فتعرضوا لأذى وتعذيب فارتدوا وليسوا من أعطوهم كلمة الكفر وقلبهم مطمئن بالإيمان 

 

وغيره عندما كان يتعرض لأذى شديد فيعطيهم كلمة الكفر لكن قلبه   فالآثار المروية عن سيدنا عمار 
يماَنِ{}إِلام مَ مطمئن بالإيمان هذه الآية ليست فيه، لكن في آية النحل   ]النحل: نْ أجكْرهَِ وَقَ لْبجهج مجطْمَئِنٌّ بِالْإِ

 توضح أنه على الإيمان وأن ما تكلم به من الكفر اضطراراً مجكرَهًا، هذا لا يؤثر على دينه.  [ 106

 

أم   -وغيره الإمام مالك  وهذا الذي رجحه كثير مثل:  -  الأولى الصبّ وهناك خلاف بين أهل العلم هل    
بابًا للإكراه وجاء عند حديث.. قال البخاري  لكفر حتى لا يتعرض للهلاك؟ بل بوب  أنه يعطيهم كلمة ا

)ثلاث من  ))باب من اختار القتل والهوان والعذاب على الكفر(( هذا عنوان الباب، ووضع فيه حديث  
 15)أن يكره أن يعود للكفر كما يكره أن يلقى في النار( وجاء في آخره:  كن فيه وجد حلاوة الإيمان( 

فقال بما أنه يكره الكفر كما يكره أن يجلقَى في النار فهذا دلالة على أن المفروض على الإنسان حتى لو 
 سيجلقَى في النار لا يتكلم بكلمة الكفر وإن كانت له رخصة. 

 

الذي يريد الاستزادة يرجع لشرح ابن حجر في هذا -والخلاف طويل بين أهل العلم في هذه المسألة  
الذي أريد قوله: أن الآية ليست فيمن أعطاهم ما يريدون بلسانه لكن قلبه مطمئن الشاهد    -الباب

 بالإيمان بل الذي ارتدم. 

 

 
ليَْهل ممَّ  15 ُ ورَسولُهُ أ حَبَّ ا  : أ نْ يكَونَ اللََّّ يماَنل ، وأَنْ يكَْرَهَ أ نْ يعَُودَ في  ثلََاثٌ مَن كُنَّ فيه وجَدَ حَلَاوَةَ الا  ل َّ لاَّ للَّل بُّهُ ا  بَّ المرَْءَ لا يَُل وَاهََُا، وأَنْ يَُل ا سل

 ..  الكُفْرل كما يكَْرَهُ أ نْ يقُْذَفَ في النَّارل

:  التخريج|  ]صحيح[ خلاصة حكم المحدث:  |   16الصفحة أ و الرقم:   |  الراوي: أ نس بن مالك | المحدث: البخاري | المصدر:  صحيح البخاري

 ( 43(، ومسلَّ ) 16) أ خرجه البخاري
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{  لذلك من المعاني في هذه الآية  { قالها صادقاً  }وَمِنَ النماسِ مَن يَ قجولج آمَنما بِاللَّمِ لما   }فإَِذَا أجوذِيَ في اللَّمِ
يتأذى يعطيهم كلمة الكفر تقيةً ثم يَستمرئ الوضع! أي بعدما يقول ويعطيهم كلمة الكفر فيعطوه النعيم 

 فيجد أن كلمة الكفر تعطي نوعًا من ألوان النعيم! 

 

o   إذًا }  نحن قلنا أن معنى الآية: }وَمِنَ النماسِ مَن يَ قجولج آمَنما بِاللَّمِ

 ه.قالها منافقًا وهذا تكلمنا عن  -

 أو قالها مؤمنًا ثم تعرض لأذى فارتد.   -

 قالها مؤمنًا ثم تعرض لأذى فأعطاهم بلسانه وحفظ بقلبه فتْة ثم انهار داخليًا؟ و   -

 -وهذه التفسيرات الثلاثة السابقة على أن الآية نزلت بعد الهجرة

لا، هذه قال:    -وقال إنه مروي عن الضحاك وجابر بن زيد -أو هناك معنى ذكره ابن عاشور   -
 الآيات نزلت قبل الهجرة. 

 

ا كيف نزلت الآيات قبل الهجرة؟  ذا هناك ناس آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة والنبي مازال في  ا 
مكة وبعد ذلك تعرضوا لأذى شديد فارتدوا عن الدين بقلوبهم لكن كانوا يَافون من الذهاب للنبي 

وهنا هذا الذي يبّر كيف -يقولون لهم إنهم مرتدون فاتفقوا مع المشركين صلى الله عليه وسلم والمسلمون  
فكانوا يذهبون للمشركين يقولون لهم: إذن نحن معكم لكن حرجًا لا نستطيع أن   -ظهر النفاق في مكة 

  نخبّ المسلمين أننا ارتدينا فكانوا يذهبون للمسلمين في مكة يجظهِرون الإسلام ويذهبون للمشركين يجظهِروا
الكفر حتى لا ينالهم الأذى، بل إن ابن عاشور فكر وحاول يلل هذا وقال: كان ممكن أن هذا يدث 

 باتفاق مع المشركين لكي يَتوا بأخبار المسلمين. 
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} نفاقاً أوقالها إما أنه قالها  "   آمَنما بِاللَّمِ   "إذًا الاحتمالات في معنى   }وَمِنَ النماسِ مَن يَ قجولج آمَنما بِاللَّمِ
 صادقاً، ولو قالها صادقاً فإما أنه قالها بعد الهجرة ولم يوافق بالهجرة فتعرض للأذى ففجتن. 

 

أو أنه قالها قبل الهجرة فتكون الآية نزلت قبل الهجرة نزلت في مكة فتعرض لأذى من المشركين في مكة 
وهذا كان اختيار ابن عاشور -والصحابة فارتد داخليًا وأظهر الإسلام أمام النبي صلى الله عليه وسلم  

وهذا كان قول غريب بعض الشيء ولكن ابن عاشور حاول أنه يكمل على أن الآيات مكية وأن الآية 
 نزلت قبل الهجرة وأن المشركين كان ممكن أن يستفيدوا من هذا الوضع. 

 

{  }وَمِنَ النماسِ مَن يَ قجولج آمَنما بِاللَّمِ فإَِذَا أجوذِيَ في ا هنا: للتحقق أي أن هذا وارد أنه يدث، }إذا{  وللَّمِ
هنا: أي بسبب تمسكه بدين الله سبحانه وتعالى أي أنه سيأتي وقت لن تجؤذَى إلا بسبب }في الله{  

 الإيمان. 

 

فإَِذَا أجوذِيَ في  } أشار لمعنى جميل جدًا ماذا قال؟ قال:  البقاعي   -نسيت أن أقوله هنا -وهناك معنى ثاني  
من المعاني التي ممكن تصلح معنى -أيًا كان الأذى، يعنِ يوجد شخص يَلق الأعذار لكي يتْك    {  اللَّمِ 

أذىً غير مجضرٍ وغير مجهلِكٍ ويستطيع أن يتحمله }وَمِنَ النماسِ مَن يَ قجولج آمَنما بِاللَّمِ فإَِذَا أجوذِيَ{   -للآية
 بالرغم من أنه يستطيع أن يتحمل لكنه يتْك. 

 

تجسمَى مشكلة الشر، التي تعل   -كإشكال-وهنا ممكن هذه الآية تفيدنا في فهم المسألة التي تجسمى  
الناس ممكن ترتد أو تكفر بسبب الأذى ، أنه يتعرض لأذى بدني أو نفسي أو لأحداث ضخمة 

 الشر.  وابتلاءات لا يفهمها فتجعله يرتدم؛ فالآية هنا ممكن تصلح نَّوذج للذي يجلحِد نتيجة مشكلة
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وهذه مشكلة لشخص لا يفهم المقدمات التي ذجكرَت في سورة العنكبوت ولا يفهم أصلًا؛ لذلك 
المفروض أن الشخص الذي يعتقد العقيدة الإسلامية ليس عنده إشكاليات خاصة بمشكلة الشر، ممكن 

وجوده والابتلاء  تكون عند النصرانية ممكن تكون عند غير المؤمن بوجود ربنا لكن الذي يفهم الغاية من
والدار الآخرة وأن الدنيا دار بلاء وأن الآخرة دار جزاء، الذي يفهم مقدمات معينة لا يكون عنده هذا 
الإشكال، ممكن تكون المشكلة أنه لا يستطيع التحمل، لكن ليس عنده مشكلة في الفهم، لا يتهم ربنا 

 سبحانه وتعالى. 

 

{  }وَمِنَ النماسِ مَن يَ قجولج آمَنما   نَةَ النماسِ كَعَذَابِ اللَّمِ نَةَ   }  ما معنَ بِاللَّمِ فإَِذَا أجوذِيَ في اللَّمِ جَعَلَ فِت ْ جَعَلَ فِت ْ
 {؟النماسِ كَعَذَابِ اللَّمِ  

 

وعذاب الناس   -أعوذ بالله من ذلك-هذه المساواة هي مساواة خاطئة منطقًا وعقلًا، عذاب الله دائم  
لأنه هو الخالق، وفتنة الناس عذاب المخلوق من مُلوق ضعيف، فالذي  منقطع عذاب الله أليم شديد؛

نَةَ النماسِ كَعَذَابِ اللَّمِ    } فما معنَ يساوي بين الاثنين مُطئ،    {؟ جَعَلَ فِت ْ

 

o  قال: تعامل مع الأذى الذي يتعرض له من المشركين بطريقة كما يتعامل المؤمنون بعض المفسرين ،
مع الخوف من عذاب الله! أي أن المؤمن يَاف من عذاب الله فيجتهد في الطاعات، الخوف مثل 

الحب شعور دافع للعمل كذلك الخوف {  مَن كَانَ يَ رْججو لقَِاءَ اللَّمِ    }كما تكلمنا في شرح -الحب  
فما الذي يُعل الإنسان يتعرض لشهوة تكون أمامه وسهل الحصول عليها    -يدفع للعمل   شعور 

ويتْكها؟ أنه خائف، هناك ناس تتْك أعمالًا كثيرة للدين خوفاً، فبدأ يتعامل أنه ترك الدين كليةً 
 تتكلم فيمن ارتدم.   -مرة أخرى -بسبب الخوف، والآية ابتداءً  
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o جَعَلَ فِت ْ قال:    الإمام الطبري{  } أي ارتدم عن الدين مطلقًا تمامًا ولم يعطهم  نَةَ النماسِ كَعَذَابِ اللَّمِ
لكن هذه لا تصلح للاستئناس، فالإنسان   -وهذه فيها رخصة كما ذكرنا-كلمة الكفر بلسانه  

يجثبِ ت نفسه ويجثبِ ت غيره أن تمل لأجل الله، أن اجعل معاملة ربنا مُتلفة عن معاملة الناس؛ لذلك 
إِذ نجسَو يكجم بِرَبِ  *    تَاللَّمِ إِن كجن ا لفَي ضَلالٍ مجبينٍ }  -والعياذ بالله -لون في النار: يقو 

نَةَ النماسِ كَعَذَابِ اللَّمِ }هنا    [98-97]الشعراء:  { العالَمينَ  نَةَ   }وأيضًا ما معنى  {  جَعَلَ فِت ْ جَعَلَ فِت ْ
 {؟  النماسِ كَعَذَابِ اللَّمِ 

  

عليه أعمالًا، اعتقاده أن فتنة الناس مثل عذاب ربنا جعله يتعامل كما يتعامل المسلمون هذا الجعل ترتب  
خوفاً من العذاب، هو يتعامل إنه خائف أن يعمل أي شيء للدين، عنده هزيمة نفسية خائف يفكر في 

 أي شيء للدين مطلقًا فتْك الدين كليةً. 

 

المذي أَطعَمَهجم مِن جوعٍ وَآمَنَ هجم   }رازي يتكلم  شعور الخوف شعور مرعب لذلك لما أظن كان الإمام ال
والأمن والإطعام ذجكرا كثيراً في القرآن فكان يتكلم أيهما أولى: أن الإنسان   [4]قريش: {مِن خَوفٍ 

صِ ل الطعام؟  صِ ل أمنه أولًا أم يج  يج

 

ووجضِع أمامها طعام لكن فكان يذكر أن الأمن أحبم للإنسان من الطعام، وقال إذا أتينا بخروف شاة 
تخاف أن تقتْب منه فقد تموت جوعًا ولا تقتْب من الطعام، الخوف شعور مجهلِك، فالخوف لو سيطر 

على الإنسان ممكن يُعله فعلًا لا يقوم بأي عمل من أعمال الدين، يكون عنده فوبيا خائف خوفاً 
 مطلقًا. 

  

نَةَ ال لو المقصد هنا: الذين قالوا نماسِ كَعَذَابِ اللَّمِ وَلئَِن جَاءَ نَصْرٌ مِ ن رمبِ كَ{ }فإَِذَا أجوذِيَ في اللَّمِ جَعَلَ فِت ْ
يكون هنا المقصود به الهجرة أو فتح مكة للمستضعفين الذين لم {  نَصْرٌ مِ ن رمبِ كَ }آمنا قبل الهجرة ف   
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هذه الكلمة لا يعلم حقيقتها إلا {  ۚ   كجنما مَعَكجمْ  }وَلئَِن جَاءَ نَصْرٌ مِ ن رمبِ كَ ليََ قجولجنم إِنام يرضوا بالهجرة،  
أنت ممكن }أوََليَْسَ اللَّمج بِأعَْلَمَ بماَ في صجدجورِ الْعَالَمِيَن{  الله، لا يوجد شيء يمر على الله؛ لذلك الله قال:  

نْ يَ تكسب في الكلام   ؤجلَاءِ جَادَلْتجمْ عَن ْهجمْ في الْحيََاةِ الدُّ ا فَمَن يُجَادِلج اللَّمَ عَن ْهجمْ يَ وْمَ }هَا أنَتجمْ هَٰ
 . [109]النساء: الْقِيَامَةِ{

 

عندما ذهب يعتذر -أحيانًا يكون الواحد أجوتَي جدلًا، لذلك سيدنا كعب قال هكذا: لقد أجوتيتج جدلًا 
قال أنا ممكن كنت أتكلم للنبي صلى الله عليه وسلم بكلام يعذرني لكن الله   -للنبي صلى الله عليه وسلم

وَليََ عْلَمَنم اللَّمج المذِينَ آمَنجوا   *   بماَ في صجدجورِ الْعَالَمِينَ   }أَوَليَْسَ اللَّمج بِأعَْلَمَ يعلم الحقيقة، فالمهم أنك تعامل ربنا  
 وَليََ عْلَمَنم الْمجنَافِقِيَن{. 

 

 نكتفي بهذا القدر، المرة القادمة إن شاء الله نجكمل الأذى الثالث. 

 

نسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَوَصم   } قلنا الأذى الأول:   - نَا الْإِ  .ال ولىالفتنة  أو  {   ي ْ
 {.  فإَِذَا أجوذِيَ في اللَّمِ وَمِنَ النماسِ مَن يَ قجولج آمَنما بِاللَّمِ   } والفتنة الثانية:  -
 التي تَتي في صورة النصيحة وشبهة؛  الفتنة الثالثة:  -

تَتي في صورة نصيحة لكن في شبهة   الثالثة:،  تَتي في صورة أذى  :الثانيةتَتي في صورة شفقة،    فالأولى:
 نتكلم عنها المرة القادمة، نكتفي بهذا القدر. }اتمبِعجوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطاَيَاكجمْ{  أنهم يقولوا لهم  

 

 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيراً.

 

 


